كبب نوفيق الحكيم 


التى نشرت 
ع ( مطبعة طنة التأليف والترجة والنشير ومطبعة المعارف 
عام 585 )1١‏ 
( مطبعة دار الحكتب عام ١5*14‏ وترحم ونشر فى 
شبرلر زاد بارس عام ١15*5‏ بمقدمة لجورج ليكونت عضو 
الأكادعية الفرنسية ) 


أهل الكهف : ( مطبعة مصر ومطبعة الاعئاد عام )١58*‏ 


: ( مطبعة الرغائب عام ١*8‏ . وترجم ونسر بالروسية 
عودة الروح فى لينتجراد عام ١550‏ وبالفرنسية فى باريس عام 
(فى حزثين ) م5) 


أهل الفن : (مطبعة دار الحلال عام 15+4) 
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| الجاد الأول : سر المنتحرة » نهر الجنون » رصاصة فى 
توفيق ١ 4 ١١‏ القلب » جنستنا اللطيف . ( مطبعة الاعتّاد عام /1989 ) * 


( بالاشتراك مع الدكتور طه حسين بك : مطبعة دار 
النعر الحديث عام 85:ود) 


عهد الشيطان : ( مطبعة لجنة اللأليف والترجة والنمر عام م98١)‏ 


مسرحيات الجلد الثاتى : الخروج من الجنة » أمام شباك التذاكرء 
الزمار » حياة تحطمت . ( مطبعة لجنة التأليف والترجة 


توفيق ا حكيم والنصر عام 1 195) 


لماذا أدون حياتى فى بوميات ؟ ألأنها حياة هنيكة ؟ 
كلا ! إن صاحب الحياة الهنيئة لايدونها » إنما محياها . 
إفى أعيش مع الجرهة فى أصفاد واحدة . إنها رفيق وزوجى 
أطالم وجهها فى كل بوم » ولا أستطيع أن أحادثها على 
انفراد . هنا فى هذه اليوءيات أملك الكلام عنها » وعن 
نفسى » وعن الكاثنات ججيعاً . أيتها الصفحات الى 
لن تنقمر ! ما أنت إلا نافذة مفتوحة أطلق منها حرتى فى 
ساعات الضيق ! . 


1 التور ل 

اويت إلى فرائى البار<ة مبكراً ؛ فلقد شعرت بالتهاب الحلق » 
وهو مرض بزورى الأنمن حين إلى حين . فعصدت على رقبتى خرقة 
من الصوف » وعمرت إقطع من الجن المتيق مصايد الفيران الثلاث » 
ونصبتها حول سريرى كا تنصب الألغام الواقية حول سفينة من سفن 
الصليب الأحمر » وأطفأت مصباح النفط » وأتمضت عينى وأنا أسأل 
لله أن ينيم الغرائز ز البشرية فى هذا «المركر » , بضع ساعات» فلا تحدث 
جناية نستوجب قيلى اع هذه الخال .ف سود ضع رأسى 
على المخدة حت ى كنت حجرأ ملق » إلى أن حركنى صوت ال لفير يضرب 
الباب ضريًاً شديداً » وبنادى خادى صانحا : «اصح يادسوق !»» 
فعامت أن حناية وقمت » وأن الغرائز ل تتم لأنى أردت أنا أن أنام . 
قرشت أرقن واغداك المصباح » ودخل على خادى فرك عينيه ببد» 
وبقدم إلى بالاخرى (إشارة تلفونية ) » فادنيت الورقة من الضوء 
وقرأت : « الليلة ؛ الساعة م مساء » ينما كان المدعو قر الدولة علوان 
ماشياً على الجسر بالقرب من «داير » الناحية أطاق عليه عيار نارى من 
زراعة قصب » والفاعل جهول » وإسؤال المصاب لم بعط منطقاً » 
وحالتهسيئة» لزم الإخطار »2 «الحمدة» . 

فقلت فى نفسى : لا باس » تلك حادثة سيطة تستغرق منى عل 
الأ كثر ساعتين ؛ فالضارب عيهول » واللضروب لاإبتكلم ولاإشرثرء 
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والشهود ولاربب : المفير النظاى الذى سمع صوت العيأر فذهب إليه 
خائقاً متباطتاً ؛ فر يحد بالطبع أحداً فى انتظاره غير المثة الطريحة » 
والممدة النى سيزعم لى حالقابالطلاق أن الجانى ليس من أهل الناحية, 
ثم أهل الى عليه الذين سيكتمون عنى كل ثىء ليثأروا لأضهم 
أيهم . فسألت خادى عن الساعة وكتيت فى ذيل الورقة : «وردت 
الساعة العاشرة » وقائون لضبط الواقعة » » وقت من فورى إلى ثثيابى 
فارتدرنتها على تجل » كا .يصنع رجال المطاف" » وأرسات فى طل بكاتب 
التحقيق وسيارة النيابة » وأوفدت من يوقظ مساعدى الجديد وهو 
قاب رفيق 'اطافية نات عهد بالسمل + كأن: قد أوسا أن 
أستصحبه فى الوقائع ليكتسس الخبرة والران وا الث أن ست 
ييانى بوق سيارة المركز «البوكس فورد» » بها الأمور » ومعاون 
الإدارة » وبعض الجنود . فنزلت إلهم فوجدت كل ثىء قد أعد 
ولا .يتقصنا إلا كانتب التحقيق » فر أب . لأنى ما أبطأت بوما فى 
القيام إلى واقعة إلا كان السب بكاتب التحقيق » فى أى بلدكان » وفى 
أى ركز . والتفت إلى المفير وقات : «أنت متا كد أنك ناديت 
سعيد أفندى ؟ » فسمعت فى الظلام صوت المذاء الضخم .يضرب 
الأرض » ولحت يدا ترتفع بالتحية المسكرية فوق ( اللبدة) الطويلة 
ذات الرقعة النحاسية » وف بتحرك نحت شارب أسو دكي ركأنه ذف 
القط : « لبس القميص قداى باسعادة البك !» . ورأينا أن ا 
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بسياراتتا قنمر عنزل الكاتب فتستتصحبه . فركبت أنا ومساعد 
والأمور سيارة النيابة حتى بلمنا منزلاً قديما فى طرف البلدة . فصاح 
الحفير وكان 7 تماق بسلم السيارة ليدلنا على الطريق : «إترل يأسعيد 
أفندى . » فأطل الكانب من نافذة قصية وهو فى جلباب النوم : 
«حادثة ؟» فصاح اللفير لتعادقة أ فبرقا نا #االزها شمر عتدئد 
إلا بيد الأمور قد خرجت من نافذة السيارة ونزلت على قفا المفير : 
« يلخفير ياابن ... لبس القميص قدامك ياابن ال ... » . « وحياة رأس 
سعادة البككان لا بسه ... » . ولم أر ضرورة للتحقيق فى هذه السألةء 
فالأص لاخر بج عن اثنتين : إما أن اللمفير لابعرف القميص من اللباس 
وموكق فز متكدركم وإنا ناسعد أسض قد عاد نفلع قيصه ونام 
من سسؤي وهو كو نضا فو مسترت ب«ومادمت ابالونيدى 
المسثول رسميا عن التأخير » فلا نفع إِذنْ من صياحى مع كيذ أفدق 
غير تصديع رأسى » وأنا أحوج الناس إلى الراحة الليلة » وإلى توفير 
الجهد والكلام للقضية المقيقية التى مرن أجاها لتشم . ولم يلبث 
الفتور أن دب فى أعضاف » فأسندت 1 إلى ركن السيارة وقلت 
امس وطل اناو عل يد رن كلد ود 1 قاذ بأد ون أن 
أنعس مسافة الطريق » وأنمضت عننى » وتحركت سيارتنا وخلفها 
« البوكس فورد » وبه الكاتب وللعاون والباشجاويش والعسا كر. 
وما كدنا تخرج إلى الطريق الزراعية حتى سمعنا صوتث غناء فى جوف 


التو 
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الليل » فأخرج الأمور رأسه من النافذة فى الحال وصاح : ياحضرة 
المعاون ! نسينا الشيخ عصفور . ووقفت القافلة ؛ وإذا الصوت يخرج 
واضعاً من دغل « .وص » على حافة غيط : 

انقو فين الميمة قوق عل فذان ب 

فأسرع المعاون منادي : « اطلع باشبيخ عصفور . حادثة ! » فظهر 
ذلك الرجل العجيب الذى يم على وجهه بالليل والهار » لابعرف 
النوم » يننى عين الأغنية » وبلفظ كلات » ويلق بتنبؤات ».يصغى إليها 
الناس ؛ ذلك الرجل الذى لابفرحه تنىء مثل خروجه إلى الموادث مع 
النيابة والبوليس ؛ فهو يسمع عن بعد دوق « البوكس فورد » ويتبعه 
نا ذهب كالكلب الذى يتبع سيده إلى الصيد . لماذا كل هذا ؟ 
طانًا سألت نفسى : ألا يكون لهذا الرجل سر ؟ . ودثا الزجل من 
« البوكس » قائلاً فى شبه احتحاج : 

- كنم طالمين من غيرى ... ؟ 

فأجابه الباشجاويش بامماً : 

- أبداً ! لوكنا نعرف عنوانك ليلغناك الإشارة ! 

فقال الرجل : 

3 طبس . هات سيحارة ! 

فغمزه الباشحاويش سربعاً وقال له فى صوت خافض : 


- اسكت» يسمعك البك المأمور . 
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فقال الشيخ عصفور : 

- هات سيدارة ياحضيرة الباشحاويش » لأتى أنا الليلة 

« باشخرمان » ! 
وصعد الرجل إلى « البوكس فورد » كأنه يصعد إلى 
« رولز رويس » بعد أن اتتزع من الدغل عوداً أخضر له فى يده 
كالصو ان . وانطلقت السيارتان بين المزارع وقد نامت الطبيعة 
وسكنت الأصوات » إلامن نقيق الضفادع » وهفيف المشرات» 
وتغريد الشيخ عصفور المتصاعد من جوف «البوكس» . وقد أغفيت 
أنا أبضاً إغفاءتى التى اعتدتها كنا ركيت إلى واقعة » إغفاءة متقطعة 
لامنمنى أحيان من سماع مايدور حولى من الكلام . وكان مساعدى 
إلى يسارى متيقظاً ,بدو عليه العجب ويريد أن يسآل ع نكل ثىء 
فيمنعه الموف من إزعاحى . فالتفت إلى الأمور بحواره ؛ وسرعان 
مالشتبكافى حديث طويل م أع منه يق كثيراً» فهو وححده النى 
أنامنى النوم العميق طول الطريق » وانتهت على وقوف السيارة بعد 
زمن ليس بالقصير » ففتحت عينى فإِذا نحن أمام ترعة .0.0 وإذا 
« المعدية » فى انتظارنا لتتقلنا إلى الضفة الأخرى . فنزلنا ججيعاً وامتلا 
بنا القارب كأننا غرق فى زورق النحاة » أو « أزيار» من الفخار فى 
ركه بالضية ‏ 'وسارك نابو التدة هك برع الماط” الآخر 
ونحن لالسمع فى سكون الليل العميق غير سلاسلها 'تضرب الماء» 
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ولانرى من حلك الظلام شيعا . ولم تكد نطأ أقدامنا البررحتى سمعنا 
صهيل خيل ؛ وإذا أمامنا « الركايب » من خيول « نقطة البوليس » 
رفكو البنية يأة خلا إن من رادت .واه من اليل ١‏ لقد 
تقدّم إلى أحد الجنود يجواد مطهم إجلالاً لقدرى . ورأيت هذا 
المعان يكشا وتشخص الأرض عر افره ولا رفن عل الماذوية يقي 
أعتلى ظهره » فعامت أنى لامحالة واقع على الأرض . ولطا ما كدت أقع 
من فوق أنلك الظهور اللاعبة التى لايحكمها غير فارس بارع » لاراكب 
ناثم . ولطالما فضات عليها امير الحادئة ؛ غير أتى نظرت خا فإذا 
أكابر القاذلة قد امتطوا الميول وم تبق امير إلاللأوباش ؛ نفجات أن 
أنزل عن جوادى وأن أحاذى فى الرتبة الشيخ عصفور » وقد اعتلى 
حماراً أشبب وخزه بصوطانه الأخضر فانطاق به فى ذيل المياد . 
أسامت أمرى لله » وسرت فى القدمة قائداً مترنحاً من اللموف والتعب 
إلى أن ظفر النوم يحفونى فم أشيضيءت وتكاة ومحلت جد فد 
طار من فوق المواد ووقع على عنقه ! فقد قفز الحصان فى قناة ماء قفزة 
شديدة خلعتتى مر:. فوق ظهره خلعا . فقلت : « ماحسبناه لقيناه ! » 
وصحت باللفير الملحق بركالى : الحصان ياخفير ! الحصان ! » . فوقف 
اركب واختل النظام ؛ وأوسع الامو رجالة هنا وضفها وأمر] وني 
وأعادوتى إلى ظهر جوادى وأنلأقول لأدارى خحبى : .بظهرأن الحصان 
نأم وهو ماش» أو خاف من ثملب فار لجمح . على كل حال أمسك 


50 
اللحام يأخفير فاتك خفيران اللحام ومشيابى إلى رويداً رويداً مشية 

ادن نه أعاذيت إل قسى مجوعها ف أ صح | إلا فى مكان الواقعة ... 
وأبصرت ضوء الصاييح والشاعل فى أيدى الأهالى الجتممين حول 
اللصاب قطار التعب مورايق ا تطير البوم من وكرها على الضوء 
اللقترب . وأسرعت ف النزول من فوق صهوة الجواد وشققت طريقاً 
بين الناس الذين هتفوا فى صوت خافت « النيابة حضرت » . ودنوت 
من ذلك الجسم الممدد على الأرض » وحدقت فى ذلك الوجه المعفر 
بالتراب والدم » فعامت أنه حقيقة ان بتكم .وقد وحدت ملظ 
« التقطة » غارقاً لأذنيه فى تحرير « محضره » الذى سأضرب به عرض 
الحائط ؛ فالنيابة متىي حضرت بحثت كل ثىء من جديد . وباشرنأ 
التحقيق مفتتحين بمحضر الماينة » فأمسك الكانب ورقة وقلماً ودنا 
منى فأمليت عليه الديياجة العروفة : « نحن فلان وكيل النيابة ومعنا 
فلا نكانن التحقيق . الليلة الساعة كذا وردت إلينا الإشارة التليفونية 
رقم كذا ونصها كذا . وعليه قنا سيارة إلى ناحية كذا » فبلغناهأ 
ساعة اقتتاح هذا الحضر ال ال1.» ذلك أنى أحب دان أن أعنى بتحرير 

« مخحضرى » وأن أجعله مرتيا ” رايبا نيبا منطقيًا . وا لحضر ه وكل ثثىء فى 
يعن ول الاح .وهو وعيدة الشماءة الناطقة للنائب بالدقة والبراعة . 
أمااضبط الكاى فاص لأسال عنه أخد ٠‏ ول «الذياعة » وصفب 
الإصابة والللابس والوضّع الذى وجد فيه الجنى عليه . فا قصرنا . 
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وأمليت على الكانب أوصاف ذلك المرح النارى الذى رأينا ثقبه 
التسع فى كتف المصاب . وقد حدث فيا أرى من « حشار » بندقية 
أطلقت عل بعد غير كبير فتكت اللحم وأنزفت الدم . وقد وصفنا 
الوجه خير وصف » وهو أرجل قارب الاربعين وسيم قسيم » تلك 
الوسامة الريفية ما فها من رجولة وصحة وقوة . ول بفتنا ذكر وشم 
العصفور المرسوم فى اعلى صدغه » ولالون شاربه الضارب إلى الصفرة 
والثياب أحصيناها من « الدفية » والجلباب الغزلى وكيس التقود الذنى 
لم يمس » إلى السروال « البفتة » الأبيض ذى التكة الجراء . نعم »لم 
انس الكة اللباس ونوع نسيجها » فإن ذكر التفاصيل دليل على الدقة 
والعناية . هكذا تعامنا التحقيق كابراً ع نكابر ! وأذكر أنى تركت 
ذات مرة جريحا بعال سكرات الموث ؛ وجعلت أصف سرواله ونكته 
و« بلغته » و« لبدته » » فاما فرغت انحنيت على اللصاب أسأله عن 
المعتدى عليه » فإذا باللصاب قد توفى . ولم ننس وصف المكان » وهو 
طرريق ضيق بين «زارع قصب على الحانبين . ولاجب » إن لكل 
نوع من الزرع محصوله من الجر اثم : فع ارتفاع الذرة والقصب بدا 
موسم « القتل بالعيار » » ومع أصفرار القمح والشعير ,بظهر الحربق 
« بالجاز والقوالح »ومع اخضرار القطن يكثر « التقليع والإنلاف » 
واتتهينا مسن الجريح الحتضر » وم ل نينا اه د اانا 
« محضرنا » بأوصافه ؛ فتركتاه فى دمه تحت رعاية صا بط « النقطة » 
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حتى ,أتى مله إلى المستشق رجال الأسعاف . وذهبنا إلى « دوار» 
العمدة حي ثكانت فى انتظارنا القهوة . وآه مر" قهوة « العمد ! » 
إنى أسعها دافا « الكلوروفرم » ؛ فامن مرة إلا أحدئت عندى 
عكس القصود من شر.ها ! ولسث أدرى الملة ؛ غير أنى سممت ذات 
ليلة عمدة من هؤلاء العمد يصيح فى أنابعه أمامنا : «هات ياولد قهوة 
ن» عوط أفهم وقنذاك معنى لإمنافة لفظ «البن» إلى «القهوة» ؟ 
أثرى النص على الين « صراحة » جاء من قبيل التأ كيد » أم على سبيل 
التشريف والتكريم ؟ لست ست أعلم . بعد واستوثقت 
منه أن هذا « اللفظ » الأخير وإن دخل فى تركيس اجفلة »لم يدخل فى 
تركيب القهوة . وجلسنا فى « المنظرة » 520007 قطيفة ذهب 
وبرها ولونها ؛ ووضع الكانب أوراقه على خوان أعرج » تعلوه رخامة 
مكتورة باقر افير « نحت » مصباح كبير له دوى وطنين قد جمع 
حوله هوام الليل ؛ وصحت أطلب الشهود . فصاح الأمور اصياحى : 
«اجع الشهود ياحضرة المعاون » . وارتى على مقعد رحب فى ركن 
الحجرة اراءة أدركت معها أن ليس بعدها غير نعاس وغطيط » 
وجلس مساعدى على مقر بة منى يرمق مايجرى بعيون فاترة تنم عن 
كسل بدا يداعبها مداعبة النسيم للأوراق . وجاءوت بالخفير النظاى 
الذى سمعم صوت العيار وهرع إلى مكان الجرعة أول من هرع اقم 
يخيب فلى فى ثىء إلافى قوله إنه سمع عيارين » مع أرت الوارد 
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فى «الإشارة»عيار واحد» والاصابة منعيار واحد» وأقوال الحاضرين 
معلقة عل أنه لم يدو فى القرية سوى عيار واحد . ماحظ هذا الرجل 
من الكذب ؟ لست أدرى » وتركنا جوهى القضية وانصرفنا إلى 
مسألة العيار والميارين . فسألنا ايع من جديد فأجابوا جممين : عيار 
واحد ياسعادة البك . 

سمعت يأخفير . 

د عيارين يأسعادة البك . 

- متأأكد ؟ 

عيارين ياسعادة البك . 

هنا تقل التحقيق ومعاجة المهنة . أفهم أن ييكذب التهم » فهو حقه 
الطبيعى ؛ وما أطمع قط أن يمئدٌقتى متهم . ولكن الشاهد » ماذا يحمله 
على أن يلق على وجه الحقيقة كلقا من النشكييك والتناقض » لوجه الله 
تتا © 

ومضى التحقيق فى شعاب مظامة لا أمل معها فى الوصول إلى 
ثىء . امن أحد يعرف الانتى ؛ وما من أحد ينهم أحداً ؛ ومامن 
أهل لامضروب فى هذا البلد غير أم تجوز مرربضة كسيحة ضعيفة البصر 
لا تستطيع الكلام » وغير زوجة مانت منذ عامين وتركت طفلا 
صغيرً لا.بصلح لاوقوف أمامنا فى موقف السؤال . ومامن أحد يدلى 
كيل مدقل أو غتر :ستول ذا الحادة م.واما من اد درت أن 


ا 
بين اللصاب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة أدت إلى ارتكاب 
الجرعة . أمبط إذن شيطان من الجحيم فأطلق على الرجل العيار ؟ لاأحد 
يدرى . لقد وجدت ماحسبت . إنى منذ قرأت «الإشارة» أدركت 
أن القضية ميتة . وهل أستطيع أنا « تحقيق» أن أبمث المياة فها 
لاحيأة فيه ؟ إن ل ,قبل على الشهود بالصدق » واتعاوتى الأهالى بالرغبة 
والكدلاض فأى وعتعن » ق الوجوح م ملق إى اشر ف عرره عمو 
جان من الجناة ؟ وجاءت نوبة العمدة فى الشهادة » وحلف المين وبدأنا 
تق تيلف الأسبظ الي لا اقك ولا مات سي وا ب او لزن 
ركن الحجرة ويغطى على التحقيق . فالتفتة فإذا امأمور قد « كوع » 
على « الكنبة» ؛ ورأى العمدة هذه الالتفاتة منى » فاستأذتى واتحه إلى 
اللأمور وأيقظه فى لطف : 

- تفضل يأبك على السرير فى القاعة . 

وقاده فى أدب ولطف إلى ححرة أخر ى داخلية . ثم عاد أماى 
يدلى ما عنده من أقوال رسمية « تحارية » قد دمغت بطابع الوظيفة ؛ 
ألفاظها وعبارتها نكاد لا تتغير بين عمدة وآخر »وفى على كل حال 
لاننفع ولاتضر » وتلق على نار الحادث برداً وسلاماً » ولم كد 
حضرة العمدة يوقم بإمضائه النى يضاهى نبش الدجاج نحت أقوالة » 
وبننحى عن موقف الشهادة » حتى فتح باب الحجرة الداخلية وظهر 


؟ - يوميات 


ا 
الأمور وهو يحك جسمه بأظافره وياتقط بأصابعه أشياء على ملالسه 
إبنفضها عنه » وهو برغى وريد : 

عد زرن ١‏ أمرة باذ الع قن الك 

فعامت ماحدث بالقام . وضكت فى نفسى . واتظاهرت 
بالانهماك فى حملى فلم أرفم وجعى عن الأوراق :.وعلن الأموراق 
مقعده جاسة من قد ذهب النوم من عينيه ذهاب) لارجعة له تلك الليلة . 
ولم يلبث أن صاح فى العمدة : 

3 هات قهوة والسلام . اعملها موزونة وحياة عينيك : 

ثم وجه إلى” اكلام كأنه بريد أن يسلى سهره : 

القضية على اليل ؟ 

وهو برى بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال القضية ومدى 
نجاحها النجاح الذى يؤهاها للذهاب برأس الهم إلى الشنقة . فاجبته 
فى صوت غير م تفع دون أن أنظر إليه » وكأتى أخاطب نفسى : 

ب القضية على السربر ! 

وؤأة :بض الأمور عن مكانهكأنماقد تذكر مفتاح السر وصاح 

2 بأشييخ عصفور ا 

فبرز رأس الرجل العجيب من خل فكرسى من القش ب ركن مظم 
من أركال القاعة وترض بض وطائهالأخه ركانة يقول؛ لبيك ». 


رأيك يأشيخ عصفور ؟ 


حو 
فلم أطق صبراً . ما كان بتقصنا حقاً إلا أن نستشير العتوهين فى 
قضابا النايات! فنظرت إلى المأمور نظرة ذات معنى» فاقترب منى وقال: 
- الشيخ عصفو ركه بركة . مرّة دلنا على بندقية منهم مدفونة 
فى قاع الترعة ! 
ياحضرة الأمور بدلاً من سؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور 
كلف خاطر ك وانتقل مع المعاون والعسا كر وفتشوا دور الشتبه فههم 
بق الأهاق : 
فصاح الأمور : 
ياحضصرة المعاون ! 
فأقبل العاون من خارج الحجرة وقد سمع قولى » وقدم إلى رئيسه 
« ضر تفتيش من قسيمة وأحدة » : 
أجرينا التفتيش باقّدم ! 
فلم بنظر فيه المأمور ونأوانى إياه » ريت ببصرى على الكلام 
الطوبل العربض والتهيت إلى العبارة المألوفة : «.. . ول نعثر على 
ثىء من الأساحة أو الممنوعات . . . » 
فأشرت فى ذيل الورقة : « يرفق بلحضر» » ووضعت رأسى فى 
اك أفكر فيا ينبشى عمله فى هذه القضية » وفيمن ينبفى سؤالهم 
حتى نكل محضرنا عشرين صفحة على الأقل . ذلك أنى مازلت أذكر 
كلةآرئس التبابة وما لى :وقد اول غشر] فى عدر متنا : 
« مخالفة ؟ جنحة ؟» فاما أخبرته أنها قضية قتل صاح دهشاً : 
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« قضية قتل تحقق فى عشر صفحات ققط قتل ! قتل رجل ! قتل نفس 
ادمية فى عشر صفحات ؟ ! » فاما قلت له : « وإذا ضيطنا الجأنى هذه 
لصفحات القليلة» لم يبأ بقولى ومضى يزن الحضر فى ميزان كفه 
الدقيق : «من يصدق أن هذا محضر قتل رجل ؟!» فقلت له على 
لفور : « إن شاء اله فى المرة القادمة نراعى الوزن » !. 

مز" خاطر ىكل هذا وأنا مطرق صامت ... وإذا صوت الشيخ 
معتوه برتفع فى القاعة منشدا : 


« فتش عن النسوان » 
ركسي الأعران : 
ورمش عين الحييبة 0 
فرش على فدان...» 

م أغضب على الشيخ الذى امتبن حرمة التحقيق بهذا الغناء» وم 
وده خارج القاعة» ولكنى تمكرت قليلاً فى مغزى كلامه لوأن له 
منزى ببنفمنى . . . . كل مايحوز الالتفات إليه كلة «النسوان» » 
والتفتيش لاعنالمشيوهين بل عن النسوان . أى نسوان ؟ إفى لم أرقضية 
عع التروات كر عفيفا هته باامر امسق وعدا يوان 
مانت زوجته : ولا أحد معه غير أم تجوز عاالافي أن ينه 
فى النساء . لاربب أن هذا المصفور لابى مايقول . هذا الشبخ 
الأخضر من فصيلة الببغاء لاشلك » بردد الألفاظ والأغاتى دون أن يعنى 
ها شيعا من الأشياء . لكن مبلاً ! إن للمجنى عليه طفلاء فهل نلك 


بت 
الأم اللقعدة المربضة هى التى نمنى بشأنه ؟ «تعال يامدة . . .» وألقيت 
على العمدة هذا السؤال . فأجاب فى براءة الطفل وسذاجة الأبله : 

- الولد فى حضن البنت ! 

- أى بنت. ؟ 

- البنت » أخت المرحومة اءرأته . 

- بنت كبيرة ؟ 

ب بوعل 

فنظرت إلى المعاون وأمرته أن بحضر هذه البنت فى الال . وم 
يض قليل حتى بدت غادة فى السادسة عشرة من عمرها » ل ثر عينى 
منذ وجودى فى الريف أجل منها وجها ولاأرشق قدًا ؛ وقفت بعتبة 
الباب فى لباسها الأسود الطويل كأنها دمية من الأبنوس طممت فى 
موضع الوجه بالعاج . وقال لما العمدة مشجما : 

- ادخلى يأ« عروسة ». 

فتقدمت فى حياء » واضطربت خطواتها » إذم تعرف بين يدى 
مَْ من الالسين بحس عليها الوقوف . فوجهها العمدة إلى فوقفت فى 
وجعى ورفعت إلى رمشين ... ولأول مرة ةبرح عل فى « التحقيق » 
فم أ ركيف أساهنا . .. ولم برها اكات » ققد كان موقفها خلف 
ظهره ٠‏ فاما الحظ صمتى ظن لى تعبا » قخمس القلم فى الدواة ورفع رأسه 
إلها وهو سألا : 


0555-6 

اسعلك بابنت ...؟ 

فا إن وقم بطره علبها نوق ماق فا ول يمد إلى الورق . 
ونظرت حولى فوجدت مساعدى الناعس قد أفاق ونشط وأخذ 
يرمق الصبية بعينيه الواسعتين ؛ ونقلت بصرى إلى المأمور فإذا به 
الساعة فى غير حاحة إلى قهوة ولا إلى بن » وزحف الشيخ عصفور 
حتى بلغ تومل فى تام #الكليع طن إلى الفلاحة الحسناء فاغراً” 
فاه . حقا إن للحمال لهيبة ... ورأيت أن أملك سريعاً ناصية تفسى قبل 
أن بتكشف الأ » فقلت لصاحبة اجمال وأنا أ كبح عينى حتى 
لاأنظر إلها : 

اسوك ؟ 

ريم . 

لفظته فى صوت . . . هل نفسى 5 تهز الوتر أنامل رقيقة » فها 
شككت فى أن صوق سيتهدج إن ألقيت علها سؤالا آخر » فتريثت 
وبدت لى دقة الموقف وأيقنت سطء اللتحقيق إذا 'قدر لى ان اقف 
كالدائخ بن السؤال والسؤال . فاستجمعت مايق عندى من شتات 
القوة والمزم وهجمت بأسئلة لاأتنظر الجواب عنها إلا جلة » وقلت 
ما تكلم فى كل هذا .. . ولبثت أنظر » فعامت منها العجب 
العحاب ! باعي الآن لمر مابعرق لل عليه ! ققد أيقظوها من 

النوم الساعة وجاءوا مهأ أماى حون أن يذ كروا هناها ؛ وإأغا أن 
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أخيرها الآرن ما وقم وقد الست منها أشياء لايدركها إلا محرد 
اللجعات ا 
سألتها: ألم يخطها خاطب ؟ فكان الجواب : بلى ؛ آخر من "تقدم 
إلبها فتى جيل لم ترفضه » ولكن زوج أختها وهو فى مقام ولا تردد 
فى القبو لك تردد دانما فقبول الأيدى الكثيرة التىارتفعت تدعوهاأ 
كا ترتقع أندى المؤمنين بالدماء !... «أوتحقدين عليه من أجل هذا ؟». 
فكان الحواب كذلك : لا» قالنها فى نبرة حارة ؛ حرارة خاصة أدركتها 
كذلك بإحسامى . « وه لكان يبنك وبين الفتى الماطب اتصال ؟» 
نعم تقد اجتمعنا أمام الدار مرتين فى لقاء برىء . وقد علم أنها لانكرهه 
زوجاً » ولكنها تكره مخالفة ولها . وذلك الولى ماغاءته من رد 
الحاطبين والطلاب ؟ أهو غاو منه فى الحرص على هنائها ؟ أهو لاجد 
اازوج الكفء؟ إنها لاتعلم حقيقة سره . وإنها لتريد أن تعلم . وإن 


لاثىء . لاتستطيع التعبير. . . إن التعبير هبة لاعلكها كل الناس . 
وبعد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور الرابض فى أتماق 
النفس . . . وهذه الفتاة فما يخيل إلى" ذات نفس كدغل « البوص 
والقصب » لايصل إلى قاعها من الضوء غير قطع كالدنائير تتراقص ف 
ظلام القاع كلا تمايل القصب ... 
على أى حال قد بدأت قطع من الضروء تتاقط اضيا ين سطوق 


جد +906 د 

«ا ل محضر» » وبدأنا نضع أيدينا على عصب نابض من أعصاب القضية » 
وحممت أن أطلب فنجانا آخر من القهوة وقد طاب الجاس وحلا 
التحقيق . وإذا المعاون يسأل ملاحظ النقطة وقد ظهر بالباب : 

- أحضر الإسعاف وتقل ال لضروب ؟ 

- من زمان ! 

فأدركت الصبية كل ثىء » فانطلقت من فها صيحة كتمتها فى 
الخال خجلا منا » غير أتى ماشككت فى أن لما دويا وانفجاراً داخل 
نفسها . وأردت أن فقي فى عمل فا وجدت أماى غير فتاة نحينى 
بكلام أبثر لاشبع فيه ولاغنى . ورأيت أن أرحى” التحقيق فقلت : 

3-5 استريحى ياريم .. 

ونظرت إلى الأمور: 

الأحسن ككل التحقيق الصبح . 

فأشار إلى النافذة ء» فإذا النبار يدخل منها متا اصصاً وقد خدعنى 
عنه المصباح المفىء . فاستوبت على قدى إذ ذكرت لاقور أن جلسة 
الجنيم اليوم » وقد فانتى أن أدبر الأم من الايل حتى يخلفتى فيها نائئب 
من الزملاء ؛ فلا مفر لى إِذْن مر" العودة العاجلة حتى أحضر الخلسة 
فى اميعاد . 

ياحضرة المعاون ! هات البنت فى « البوكس » ! 

وأقفلنا المحضر على أن نستا نف التحقيق بعد الملسة فى دار النيابة . 


5-008 
وقنا إلى « الركايس» فامتطيناها عائدين والشيخ عصفور خلفنا بصيح 
وباو بعوده الأخضر فى حركات الثائر المهتاج : 

هى بعينها ! 

والأمور كيك 

لبا 

هى بعينهأ » برمشها ... عرقها » برمثها . 

- اعقل ياشيخ عصفورء وافطن لنفسك» تقع من فوق الجحش ! 

ودب التمس فى أعضانى فانحنيت على ظهر الحصان» ولكن 
نسيم الصباح الرط بكان يضرب وجعى ضريات خفيف ة كأنها لطمات 
مروحة فى يد ماجنة ظريفة » فل أفند نشاطى وطفقت أفكر » وإذا 
غناء العصفور نفع بغتة شديداً كأنه ثىء قد أنخلم مع قلبه 

- ورمش عيلها يفرش ... 

وم أسمع البقية » بل سمت شيا سقط على الأرض فالتفتنا فألقينا 
الشيخ عصفور يأطماره على الأرض قد فرش ... فوقفنا . وأسرع إليه 
المفراء خماوه إلى حماره » فاستوى عليه وهو بنفض عن جسمه التراب 
ماما مين ا 

...على فدان . 

وسمعت الأمور ومساعدى ,بضحكان كا صافياً ٠‏ ثم ممعت 
الأفووو فقوي العو قات له بزافيا دياك ونير لجف رقف 
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في الرياح من سنتين . . .» ولم يكن فى عقلى وقتئذ غير صورة الفتأة 
فى إطارها الاسود وسرها الذى ل | نقذ إليه بعد . إن سرها هو سر 
النضية :وإ لتدفمى إلى اسستسلاء الأص رغية لاشأن. لما بالسمل:. 
إتى أيضا أريد أن أعلل . وسارت القاظة حتى بلغت مصرقا متسعاً ميقا 
زاخراً بالماء » ركبت عليه خشبة من جذوع النخل فى عرض الزراع . 
وأراد المفير أن يدفم فى جز حصانى ليجتاز بى للصرف على هذه 
الحشبة التى فى ضيق الصراط فانتبت وصدت : 

أنت محنون باخفير ... أمر” من هنا أنا والحصان ؟ 

فبدت على وجه الرجل دهشة : 

-- سبق لك يأسعادة البك المرور من هنا بالليل أنت والحصان ده . 

فنظرت إلى الخشبة فى شبه رعب : ش 

- أنا ؛ عديت بالليل الصرف من هنا على المشبة دى ؟ وكنت 
وقنها فوق الحصان ده ؟ مستحيل ! 

الطريق واسع يابك والحصان عاقل ... 

وم أرد أن أصنى إلى كلام الحفير أ كثر من ذلك . فإذا كانت 
هذه اللمشبة طررقاً منسعاً فى نظر هذا الرجل فهو مرن غير شك : 
سيحتاز الصراط فى الآخرة رأكياً ججادً . أما عقل الحصان فإِنْ ضمنه 
هوء وهو ليس رأكبه » فا يحملنى أنا اراك على هذه الفمانة . 
المطرة ؟ وأسرعت فنزات إلى الأرض واجتزت المصرف ماشياً على 


قدى فوق اتمشبة » معتمداً على عصاى ... 


سد بياج لدم 


. أ كتوبر‎ ١ 

لماعدنا كان ميعاد الجلسة قد حان . ودنت سيارننا من الحمكة 
فشاهدنا الأهالى بباءها مكدسين كالذباب . وكان مساعدى قد خر إلى 
جوارى م الكزى ول عمق أ ء( و يدر يخلدى قطأن 
أدعوه وهو على هذه المال من التمس إلى مشاهدة الجاسة يجوارى 
كا شهد التحقيق . إنه ل بعتد بعد وصل الليل بالنهار . وحسبه هذه 
البترجة الاقنة 4فاوت فت فى اول عيفم بامسة قا إن مرا 
بالمكنة حتى أمرت السائق بالوقوف وأوصيته أن يضى بالمساعد إلى 
منزله » وحيبت الأمور وتزلت أشق طررقاً بين أكوام الرجال 
والنساء والأطفال . ودخات ححرة المداولة فوجدت القاضى فى 
الانتظار . وما كدت أرى وجه القاضى حَتِى وججمت ؛ فق الحكمة 
قاضيان يتناوبان العمل » أحدهها يقيم فى القاهرة ولايأتى إلابوم الجلسة 
فى أول قطار » ولسرع فى نظر القضاياحتى باحق قطار الحادية عشرة 
الذى بعود إلى القاهرة . وعبما زادت القضايا وباغ عددها فإن هذا 
القطار لم يفت القاضى بوما قط . أما القاضى الثاتى فهو رجحل 
ذو وسواس اوهو مك لمم أسرته فى دائرة المركز » فهو يبطى” 
فى نظرالقضايا خشية المجلة والغلط ولمله أأيضناً بريد شغل وقنه ونسلية 
ضجره فى هذا الريف وليس أمامه قطار يحرص على ميعاده ؛ فهو من 
الصباح يجلس إلى النصة وكأنه قطعة منها سمرت فيها فلا يتفصل عنها 
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الت تلك لسعم لمان فى للد ذه وكأناطقو خا 
أن أربط إلى منصتى لا أبدى حرا كا طول اهار » وقد وضع حول 
عنق وتحت أبطى ذلك الوسام الأجر الأخض ركاه الفل . أهو انتقام 
1 ى للمؤلاء الأبرياء الذين دفعت بهم إلى اميس دون أن أقصد؟ أترى 
أخطاء المهنة :: تفع متها عينا فندع ثنها فى الحياة دون أن نعرف ؟ 

وججت ارؤية القاضى إذ أدركت أنى وقعت فى جلسة لاترحم 
بعد ليلة كلها مل . ولست أدرى ماالذى طس ذاكر ل كسك 
خطأ أن اليوم نوبة ذلك القاضى السريع . 


4 
ينم 


مكلك اطللةء ركان أو لرمافنات أن رت ف الول ذذا 
أماننا ميعن خاافة وأرييون جتحة ‏ عيد اد ف كنيل أن علينا 
بلاحراك مع هذا القانى طول اليوم . على أن القضابا دائمماً عند هذا 
القاضى أ كثن.متيا عند القاضى الآخر ؛ والسبب لسيط : أن القاضى 
اموسوس لام القالقة ١,‏ كت من زان ة درن فزن نينا 
الآخر يرفع سعر الغرامة إلى سين » وعلٍ الخالفون والتهون بذلك 
خماوا كل جمهم الهحروب من صاحب السعر امرتفم والالتجاء إلى 
صاحب السعر الناسي . وطالما تيرم هذا القاضى وشكا من ازدياد 
مله يوماً عن بوم دون أن يدرى العلة . فكنت أقول فى تفسى « ارفم 
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أسعارك ثر مايسرك » . وبدأ المحضر ينادى أسماء المهمين من ورقة فى 
يده . وقزمان أفندى المحضر رجل مسن أييض الشعر والشارييينف 
ذو منظر وهيئة يليقان برئيس محكله عليا ؛ وهو إذا نادى نماظم فى 
حركاته وإشاراته وصوته » والتفت إلى الحاجب بالباب التفائة الآمس 
الناهى » فيردد الحاجب الاسم خارج قاعة الجلسة م تلقاه من الحضر ء 
ولكن فى مد وغنٌ ونغمة كننمة الباعة المتحولين . وقد لاحظ ذلك 
أحد الفضاة مرة ققال له: « أنت ياشعبان قاعد تنادى على قضايا جنم 
ومخالفات » أو على بطاطة وبلح أنهات ؟ » فأحجابه الحاجب : جنم 
قات أو بلح أعبات »كله أ كل عبش » . 

ومثل أول الخالفين أمام القاضى الغارق فى الأوراق فرفع القاضى 
وامزة ووطع منظاره السميك على أنفه » وقال لاماثل بين دديه : 

- أنت بارجل خالفت لألحة السلخانات بأن أجربت ذبح خروف 
خارج الساخانة . 

يأسيدى القاضى » اروف . . . ذبحناه . ولا مؤاخذة, فى ليلة 
حظ « عقبال عندك » عناسبة طهور الولد . 

- غرامة عشرين « قرش »© . غيره . . 

فنادى الحضر . ونادى ثم نادى . . . مخالفات متتابعة كلها من 
3 النوع اميك الل قن وعد ان اناقى ب ويصلة 
أروح عن نفسى عشاهدة الأهالى الحاضرين فى الخلسة. . . وقد ملاوا 
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المقاعد و« الدكك » وفاض فيضهم على الأرض والمرات ... خلسوا 
القرفصاءكأنهم الماشية يرفمون عيونهم الماشعة إلى القاضى وهو 
ينطق الحم كأنه راع فى يده عصا . وماق ذرع القاضى بذلك اللون 
. التتكرر من الخالفات فصاح : 

- فهموى الحمكاية ! الحلسة كلها خرفان خارج الساخانة . ! 

وحملق فى الناس بعيئين كالخمصتين خلف المنظار الراقص على 
طرف أنفه ؛ ولم يفطن أحد ولاهو نفسهلما فى هذه العبارة من 
تفر يط :لومت الممضر ناد وقد بز فليا نوع الخالفة ودخلنا فى 
نوع جديد فقد قال القاضى امخالف الذى حضر: 

أنت يارجل متهم بأنك غسلت ملابسك ف الترعة . 

ياسعادة القاضى ربنا بسلى مراتبك ! تج عل” بغرامة لأى 
غسلت ملالسى ؟ 

الأنك غسلتها فى الترعة . 

وأغسلها «فين» ؟ 

فتردد القاضى وتقكر وم يستطع جوابً . ذلك أنه يعرف أنف 
هؤلاء السا كين لا علكون فى نلك القرى أحواصاً يصب فها الماء 
القطر الصافى من الأناييب » فهم قد شركوا طول حياتهم يعيشون 
كالساعة » ومع ذلك يطلب إلهم أن خضعوا إلى قانون قد استورد 
من امارج على أحدث طراز » والتفت القاضى ِلك وقال : 


خا بع 

لقا 

-- النيابة لسن من شأتها أن تحت أن يشسل هذا الرجل ملانسه 
واسكن ما بمنيها هو تطبيق القانون ! فأشاح القاضى بوجهه عنى 
وأطرق قليلا وهل رأسه ثم قآل فى سرعة من بزيح ع نكاهله جلا : 

غرامة عشرين ! غيره . 

فنادى اضر اسم راف قي ف موس ل ةا 
حاجبيها بعود 'ثقاب » وطلت وجنتها بذلك الأجمر الفاقع النى تطلى 
به صناديق الدخان « السمسون » وصورت الوم صورة قلسل يخترقه 
سهم على ذراعها العارية » ووضعت فى معصمها أساور « وغوايش » 
من المعدن ومن الزجاج الملون فنظر إلمها القاضى وقال : 

- أنت متهمة بأنك وقفت أمام باب منزلك 

فوضعت يدهأ فى خصرهأ وصاحت : 

- هو يأروحى من وقف قدام باب يبته كفر ؟! 

- وقوفك فيه إغراء للجمهور . 

حسرة وندامة علينا وحياة دقن القاضى عمس ما وقمت عيننا 
على جمهور » ولاص” من قدام منزلنا «ادلمدى » جهور. 

- غرامة عشرين . . . غيره . 

فصاح قزمان أفندى باسم الخالف التالى فظهر رجل كهل من 
اللزارعين ,بدو من زرقة «شال » عمامته « المزهرة » ومن جليابه 
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الكشمير وعباءته الموخ الأمبريال وحذائه «اللستيك» الفاقع فى 
صف ره » أنه على جانب من اليسار واستواء الحال . فا أن مثل حتى 
ابتدره القاضى : 

د أنك نافيك » أتكاعهم أنك لم تسجل كلبك فى الميعاد 
القاونى . 

قتتحنم الرجل وهل رأسه تمك ه يستغفر ولسترجع : 

عشنا وشفنا الكلاب تتسجل «زى الأطيان » ونبق 
لماحيثية ! 

غرامة عشرين . . . غيره . 

مشت الأحكمفى جع لاقت على هنا النحو » وإ أر واحداً 
من المخالفين قد بدا عليه أنه يؤمن بحقيقة ما ارتكب »إها هو 9 
وقع عليهم من السماءكا تقع المصائب » وأتاوة يؤدوتها » لأن القانو 
.يقول :نهم يحب عليهم أن يؤدوها ! ولطالما سألت نفسى عن معنى 
هذه انحا كةع أنستطيع أن نسمى هذا القضاء رادعاً والمذنب لا يدرك 
مطاقاً أنه مذنب ؟ وفرغنا من الخالفات وصاح الحضر : « قضايا 
الجسم » ونظر فى ورقة « الرول » ونادى « أم السعد بنت إبراهيم 
الحرف » . فظهرت فلاحة وز تدب فى وسط القاعة حتى بلغت المنصة 
ووقفت يبن يدى قزمان أفندى ال حضر . فوجهها إلى القاضى فوقنت 
ننظر إليه ييصر مبعيف ثم لم'تلبث أن حولت عنه وعادت إلى الوقوف 


حي 1 جعت 

بين يدى المحضر الحرم . وسألما القاضى ووجهه فى الورق : 

أسىيك ؟ 

بحسو بتك ام السعد . 

قالتها وكانها توجه الطاب إلى المحضر فنمزها قزمان أفندى 
ووجهها إلى النصة مرة أخرى وسألا القاضى : 

بحب صنعتك ؟ 

للم صنعقر حرمة 5 

بت أنت متهمة أنلك عضضت أصبع الشبيخ حسن عمارة 7 

فتركت المنصة ووجهت الكلام إلى الحضر : : 

3-2 وحياة هيبتك وشيبتك إلى ماعبت أبدا . أنا حلفت ووقع منى 
عين أن البنية مايقل مبرها عن العشرين بنتو . 

فرفع القاضى رأسه وثببت منظاره ونظر إلمها صائها 

تعالى كلينى هنا » أنا القاضى أنا » المضة حصلت منك ؟ قولى 
نعم أو لاء كلة واحدة . 

-- عضة ؟ حد الله ! أنا صميم قبيحة » لك نكله إلا العض . 

فصاح القاضى فى ا محضر : دهات الشاهد » ضر المجنى عليه 
وقد لف بنصره فى رباط صى » فسأله القاضى عن اسمه وصتاعته وحلفه 
تمن أن لاببقول غير الحق واستوضه الأمى . فقال الرجل : 


؟ - نوميات 


ادبت 

أنا ياحضرة القاضى لا لى فى الطور ولا فى الطحين . والقصة 
ومافها أى كنت واسطة خير . 

وسكت . كأنه قد أبان وأفصم عن سر القضية . لخملق فيه 
القاضى وهو بكظم غيظه : 0 اتهره وأئره أن يقص ماحدث 
بالتفصيل ؛ فبسط الرجل الأ قائلدً : إن لمذه المنهمة أبنة تدعى 
«وست أبوها » خطها فلاح يدعى « السيد حريشة » وعرض مبراً 
قدره خمسة عشر تو فل تقبل أمها بغير العشرين » ووقف الأمى عند 
هذا الحد إلى أن جاء ذات بوم شقيق الخاطب وهو صبى صغير . إبطاق 
عليه اسم « الزنجر » فذهب من اللقاء ء نفسه إلى أهل المروس وأ بلنهم 
كذبا أن الماطب قد قبل الشرط ؛ثم رجع إلى أخيه وأخبره أن أهل 
البنت قد رضوا النزول بالمهر كا عرض » وكان من أثر عبث هذا 
الصبى ومكره بالطرفين أن حدد يوم لقراءة الفائحة فى يبت العروس » 
واتتدب الخاطف الشيخ جمارة هذا والشيخ فرج هذا لكونا 
شاهديه . وتقايل الل يع وذبح والد البنت أوزة » وماكاد الطمام ميا 
ويقدم إلى الضيوف حتى ذكر الهر . وظهرت الأ كذوبة وإذا 
الموقف لم بتغير ؛ واحتدم الجدال بين الطرفين . وصاحت أم البنت 
تولول فى حص الدار : يا مصيبتنا الكبيرة يأ ثمائة الأعادى والني 
ما أسل بنتى بأقل من عشرين . وخرجت الرأة فى وسط الرجال 
كالجنونة تدافع عن حق ابنتها وتخنتى أت ينهى الرجال الم 
فها ينهم بما لاترضى ؛ وهزت الشيخ حسن الأريحية فل يضع يده 
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فى طعام وقام إلى المرأة يداورها ويحاورها وبقنعها . ينما مد زميله 
الششبخ فرج يده إلى الأوزة وجصل نهش منها نهثناً دون أن يدغل 
فى النزاع المحتدم . ويظهر أت التحمس من الانبين قد جاوز حد 
الكلام وإذا الشيخ حسن برى يده لا فى طبق الأوز ولكن فى فم 
العجوز ؛ فصرخ صرخة داوية وانقلبت الدار شر منقلب » واختلط 
الحايل بالنابل » وجذب الشييخ حسن رفيقه » فانتزعه من أمام الطعام 
انثزاع » وخرج به وهو يحرق الأرم : فهذا الرفيق لم قل كلة وحظى 
الأ كل ومو للق نين قد خرج من الوامة بجوعه » وقد أ كلت 
الجدون فرع 

واسترسل الجنى عليه فى الكلام . ولخجأة أخذت القاضى خلحة؛ 
ونيقظ وسواسه فقاطع التكر » وقال كا مخاط لنفسه : « ياثرى أنا 
حلفت الشاهد الهين ... » والتفت إلى" قائلا : « ياحضرة وكيل النبابة 
أنا حلفت الشاهد اليين ؟ ؟ » لمات أتذكر ..٠‏ وم يستطم القاشى 
طرد الشك فصاح : « احلف يارجل : والله الظيم أقول المق » كلف 
النجل » فصاح به القاضى : « اذكر أقوالك من أولما » . 

فعامت أننا ان لنتعى » وبلغ الضيق لق والثاءبت وغرقت فى 
مقعدى وقد عبث النوم بأجفاق » ومغى وقت لست أدرى مقداره » 
وإذا صوت القاضى بصيح بى : « النيابة ! طلبات النيابة . » فنتحت 


عينين مراوين لاببدو فبهمأ غير طلب النوم » فأخبرقى القاضى أنه 
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اطاع الآن على تقر بر الطبيب الشرعى فإِذا الإصابة قد تخلف عنها عاهة 
مستدعة هى فقد « السلامية » الوسطى لابنصر ؛ فاعتدلت فى مقعدى 
وطلبت فى الخال الم بعدم الاختصاص . فالتفت القاضى إلى 
العحوز قائلا : 
+ الزافنة أفيدك تكابةامع اعتمياض خكة الايات:: 
فم بيد على الرأة أنها فهمت الفارق ؛ فالعضة فى نظرها هى 
مازالت العضة » فا الذنى حولما من جنحة إلى جناية ؟ اه من هذا 
القانون الذى لا يكن أن يفهم كنبه هؤلاء الا كين ! 
ونوديت القضية التالية » فإذا هى شحار بالحراوات وق بين والد . 
« ست أبوها » وبين أهل الزوج ( السيد حريشة ) فلقد تم الزواج 
بين الطرفين آخر الأ . وبعث الزذوج بعض أهله ومعهم جل 
لاستلام الووس مر: يبت أبها . فقابلهم الأب تدا صارخاً 
فى وجوههم « جل » ؟ يق بنتى رج على جل ! أبداً . لابدمن 
« الكومبيل » . 
وتجادل الطرفان فيمن يدفع كن هذه البدعة التى رماها بهم تطور 
العصر . وأدى الجدال إلى رفع العصى وإسالة بعض قطرات من 
انا كسام نبا ى مكل عذة الازوك .د واي الأسي بان 
أخرج أحد الساعين فى امير ريالاً من جيبه واستأجر سيارة من نلك 
السيارات التى مر بالطرق الزراعية ٠.‏ و 9 القاضى فى هذه القضية 
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م صاح : 


0 

« التهينا من الفرح » و « الدخلة » على خير ! . . . غيره ! 

فنادى المحضر بصوته المتلى” « تضايا المحايس » وذكر إهما من 
الأسماء » فدوت صلصلة السلاسل ونهض من بين لابسى اليش رجل 
فك الخارس قيده . ونبض من بين المحامين أفندى ذو بطن كأنها 
القربة الملوءة وقال : « حاضر مع الهم » . « فقات فى نفسى » : نلك 
قضية لما محام لن يتركنا قبل أن فرغ فى رؤوسنا ماشاء بحجة حرية 
النفاع: . فلأتمض عي منذ الآن فرأمى أحو جو ماييكون إلى الراحة 
بعد سهر الليل . وسمعت القاضى ,يقول المحبوس : 

- أنت متهم بأنك سرقت «وابور فاز» . 

أنا صييح لقيت الوابور قدام باب الدكان . لكن لاسرقت 
ولاعت 

فالتفت القاضى إلى الحضر قائلا : «هات الشاهد» ضر رجل على 
رأسه لبدة ييضاء وعلى متكبيه « دقيّة » لخلف المين وقال إنه أشمل 
«واهور الغاز» لهى” الشاى لبعض «الإزبائن » المالسين داخل 
الحانوت . ا ريف صغير بيع السكن وال والشاى والتبغ 
وجتمع لديه أحياناً بض الناس كأنهم فى شبه مقهى » ولقد وضع 
الوابور مشتعلا عند عتبة الباب فى الطربق ودخل يحضر الإبريق 
وما إن عاد حتى رأى لمهم قد حمل الوابور بناره وجرى به . وجعل 


الشاهد إسهب ويستشهد عن حضر ومن جرى معه خلف السارق » 
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والقاضى مطرق وقد عامت من هيئته أنه ,كر فى ثىء آخر . ولجأة 
نظر إلى" وقال كامخاطى لنفسه : « أنا حلفت الشاهد المين ؟ » 
فا تمالكت أن صحت فى ضيق : « سبحان الله ! أنا سممت الشاهد 
حلف » » فقال لى القاضى : «أنت متأكد ؟» فشعرت أن روحى 
تفارقى فهمست : «نحب أنى أحلف لك أنه حاف ؟ » فاطيآن القاضى 
بعض الاطدئنان وأصغى إلى بقية الشهود فى صدت وانتباه . ولم رطق 
الهم صبراً فنهض بغتة كالستغيث : 

باحضرة القاضى ! فى الدنيا « حراى » يسرق «واور جاز» 
بناره ؟ ! ش 

فأسكته القاضى بإشارة من يده قائلا : 

تا ونان 1ن1 عرق عسات مصواى 1 وتطر إن 
منصة الدفاع » فقام الحانى عن الهم يصيح قائلا: « ياحضرة الرئيس ! 
نحن م نصادف واور » ولا رأينا وابور » ولاءررنافى طريق به 
50 والقضية ملفقة من ألفها إلى ياثها . . . » وأراد المحاى أن 
بنطاق فى هذا الكلام وأن يصول ويجول . ولكن القاضى قاطعه : 

حامك ياأستاذ . الهم تقسه معترف أنه ص بح لق الوابور 
قدام باب الدكان . 

فضرب الأستاذ وجه اللنصة بقبضته وقال : 
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فأجاب القاضى فى هدوء : 

- غرض حضرتك أتى أصدق حسن دفاعك وأ كنب المقيقة 
التى نطق مها موكلك أمامنا جيعاً ! 

فاحتمج الحنى ورفم عقي رته وقد بدا لى أن كل حمه أن يحلجل صوته 
فى اللسة » وأن رتتصبس عرقه فيمسحه عنديله وبنظر إلى « زبونه » 
كأعا بريه الجهد الذى كبده من أجله والعناية التى بيذنها فى سبيله. 
وكان التعب والضيق والميس بلا حراك أمام منص قد صي رى شخصاً 
لاببى ولا ينهم مايدور حوله فأخفيت وجهى فى ملف من ملفات 
القضايا واستسامت للنعاس . 


. أكتوير‎ ٠١ 
اليك للدية عله الس وقد خرجت منها محطم الأعصاب‎ 
وما كدت أفترق عن القاضى حتى وجدت فى وش اعد العا كن‎ 
. يحمل أ كداساً من « تماذج » تتنفيذ الأعكام » يقدمها إلى" للتوقيع‎ 
3 فوضعت إمضانى دون وعى على هذه الاوراق التى ليس لها ان‎ 
وإمضاق الآن لاعت بصلة الشبه إلى اسمى » قند أصبح مع السرعة‎ 
وكثرة التوقيع خطا أو خطين ألقمهما حيئما اتفق . وما إن فرغت من‎ 
ذلك وقد نصبب منى العرق حتى معت من _بضرب الاسفات بحذائه‎ 

ويرفم كفه بالسلام : 

- التحقيق متنظر فوق فى قضبية ضرب النأر ! 

ولسكن لاقوة الآدمية حدوداً . وم أنباغ باقمة ول أطرح جسمى 
عل قاع عنة :كيد سن الأول .فنا الكت أن فلع :: 

- ضرب نار فى عينك ؟ أو كناء ر فى الخنادق » أو فى حرب 
الدردثيل لرأفوا بحالنا وخافوا على صتنا . . . 

لسكن ماذني الخفير أوجه إليه هذا الكلام ؛ فتركته وسرت فى 
طريق » وصعدت إلى مكتى ف الطابق الثاتى فألفيت ببابه الفتاة 
«ريم » منتظرة مع الحراس وعلى مقربة منها الشيخ عصفور بعوده 
الأخضر ؛ ولست أدرى ماذا ينتظر مع المنتظرين ؟ وأنمشنى قليلا 
مرأى الفتاة كا ,ينتعش العشب الذابل بقطرات الندى . ودخلت 


اه 
عجر كرا مت الأموق»والناون وكاتن: اشرق التو لاط 
المستيقظ من نوم مريح » فعامت أنهم تون من منازلحم » وأنهم الآ 
على استعداد لقتل الوقت فى هذه القضية » فذلك خير من لس 
« الطاولة» فى النادى أو مص القصب أمام الأجزاخانة . أما أنافإنسان 
لا.يصلح الآن لثىء إلا للرقاد 8 ساعات متواليات 0 
الحاضون. برغب فى :تاجيل الي فين إل الندء كاحموا وكين 
مشكل ل يفطن إليه أحد : هذه الفتأة أبن تنيت ليلتها 0 
مسافة بعيدة من قريتها . وليس من الرأى أن نود لتأتى مع الصباح . 
قفد ريتصل بها بعض من يعنيهم أمى القضية من الأهالى والشهود 
فيلقنونها مالايستقم مع الصدق والحق » وهى لا ترف أحداً فى هذا 
المركز ولا أهل لما به . هنا صاح المأمور كن وجد الحل السعيد الموفق: 
- المسألة بسيطة . البنت تنام فى يدت للصبم . فالتفتنا إليه جميعاً 
فى شبه ذعن ؛ ثم تمالكنا أنفنا + ولست أدرى كقون فنا من 
الحاضرين نفس الشعوز فى نفس الوقت . حتى الشيخ عصفور » وقد 
زحف خلنى وداف إلى الحجرة » ظهر فى عينيه القاق . وكان الموقف 
دقيقاً إن أى اعتراض منا معنا الرية فى سلوك حضرة الأمور ؛ 00 
جهة أخرى إذا سامناه هذا الجل الوديع فإن الله وحده هو المتجى . 
فهذا المأمور قد شاعت له شائعة أنه استملح ذات يوم فلاحة دخات 
عله شكوى » وأراد أن يحض ها ».دام عسكره وتغزاية أن يتان 


سجن امرك ويحلقوا ذقون المساجين : فاما دخاوا أغلاق عليهم الباب 
من الخفارج وحيسهم ساعة انفرد خلالما بالرأة ... تذكرت ذلك 
وناك ان فرق + إناننات الأمرى, قرعت أن عه وز 
منميرى أنا وكيل النيابة الذى دفع يندهته القاحة اليائمة إل هذه 
الأنياب التى يسيل منها اللعاب ؟ ! العجيب أن الحاضرين كلهم 
قاط وا ووهوا 5ن تداقج وقدرناما | على وتعيف واتتعى 
الأ !.وأراد الأمور أن يدخل علينا الاطمئنان ققال : 

أنا غرضى أها تكون فى حل أمين بين زوجتى وأولادى . 

وم أجد بدا من الإذعان . وتركت المكان وانصرفت إلى منزلى . 
وتناولت شيعا من الطعام على يجل . ثم أوبت إلى فراثى واستغرقت 
فى نوم لم أصح منه إلا عند متتصف الليل . قت عطشان فشربت 
جرعة من « القلة » الفخار بالنافذة وتذكرت الفتأة وتخيلتها فى يت 
صاحبنا فنفر مر رأسى النوم . وتمنيت لو رقع الآن حادث أقوم له 
ومعى المأمور ولكن الحواد ثكالقطط إذا نادنتها رفضت الجىء وإذا 
طردتها جاءت 'تتمسح بالأقدام . وم أجد ما أصنع بوخال ريت 
وشكوك . وطال الليل فى نظرى ومح وتمنيت طاوع اهار . وأردت 
أن أشغل فكرى بتدوين يومياتى مد القلم فى يدى . ووقعم بصرى 
على أ كوام من قضايا الجنيم والخالفات والعوارض مرن « إيراد » 
اليومين السابقين أرسلها إىكانت الحدول لقراءتها وتقييدها ووصف 


ا 
الهمة وتقدعها إلى الجلسات ال ات متي مياه إله التمل»» 
فانجهت إلى النافذة وفتحتها واستنشقت هواء الليل الزطى » ونظرت 
إلى النجوم تشرف على هذا السكون الشامل فى هذا الريف النائم » 
كانها عيون ساهرة مطلنة على خقا الأعياء... 

خأ خطر لى أن ن أرتدى ثيابى وأن أنزل إلى الطريق وأدور 
ول لاا ور سانا لون اال ور 


خفير الدرك ؟ إنه قد .يعرف شخصى فيعتذر . ولكنه سيخير الناس 
ويشيع امير وتكون الفضيحة . لامفر إذت من انتظار الصباح 
دابا به 


على أن الله لطف بى آخر الأص فأرسل إِلنّ إشارة تليفونية » 
طالمتها فى الخال فإذا هى واقعة تافهة مما لاثقوم لثلهاالليل : 

«... عرور قطار البضاعة عرة 05 خط الدلتا الضيقة عند 
الكياو ١‏ أثنناء مل مناورة وجد مسمار حدادى على الشربط والحادثة 
ا را .. الل » وقداً: شر الأمور فى ذيل الأشارة باتتداب 

حضرة معاون الإدارة للانتقال وإخطار البك وكيل النيابة | 
وممنى ذلك أنه لن ,قوم ولا يريد لى أن أقوم . ولكن كيف أضيع 
هذه الفرصة التى هبطت من السماء ؟ ليس أحب إِلٌ الليلة من 0 
راحتى وراحة حضرة المأمور . وارتديت فى الخال “يابى وأرت 
بإحضار السيارة ومررت عنزل صاحينا . وأطلقت عليه من وسع بأبه 
طرقاً ويخبره بانتقالى . فأطل الرجل من نافذته صاتّم) : 


1 

- مسمار صغير تقوم ل هكانا بالليل ! 

فاخرحت رأسى من نافذة السيارة : 

لوكانت إبرة . ما دامت الحادثة بفمل فاعل أصبحت جناية » 
لاحظ أنها جناية تعطيل قطار » أخطر جناية فى الدنيا . لابد من 
قور اء ,اشير المأمور 

أنا . . . أنا اتتدبت معاون الإدارة . 

لا بدمن حضورك شخصيا . 

كزاليلة ‏ سستسل .با آنا اللللةن .تمان ند 

- كلنا فى التمب سوا ؛ لسكن الواجب يحم علينا ٠.‏ . ! 

فأطرق الأمور لظة مقكراً فى منيق وامتعاض » ورأى عزجتى 
واستاقى » ونمدى أن يعارضق فى أ متعلق بالعمل » فأذعن وطلب 
إل الانتظار هنبة حتى برتدى *يابه » وتزل وجلس إلى جانى فى 
السيارة وهو بنفخ من الفيظ . وتنبهت إلى غيبة الشيخ عصفور . 
إذ على الرغم من صوت البوق ل بد له أثر ؛ وكان فكر الأمور 
مشغولا هذه المرة » فل يفطن لغياب الشيخ » فلقد مغفى فى إطراقه 
رهة ثم قال : 

حااء نعم ! الواجب يحتم علينا . . . لسكن يعنى . . . مسمار ! ؟ 1 

أفرضت ع تفن لا ينظ رمق حوب #افاستطرية : 

- اله يمسيه بالخمير وكيل النيابة سافك . كان يسأل فى قضية 
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القتل شاهدين فقط لاغير وبقفل محضره وعيل على ويقول : «هو 
القتيل أبونا والّا أخونا ؟ قم يأشيخ نبل رشنا باش ؟ 

وم أعقب على كلامه يحرف » ول أبس طول الطربق بكامة حتى 
باهنا الكياو ٠١‏ » ووجدنا عمال الدريسة وقطار المضاعة وسائقه . 
ؤقدم بإبنا نات الستذه الممهان ه وأعان عر ع0 ١‏ كانن هن 
القطن كادت تخرج عن القضيين » فتنأوات المسمار بين أصابعى 
وجدات أخصهء والمأموو لق يقول باتعا + 

- « كان العطشجى فين لما الوابور وقم الكسر » فعامت أنه 
مزل » وأنه يشير إلى نلك الأغنية التى كانت شائعة منذ ثلائين عامايوم 
كانت شفيقة القبطية نجاس على عرش الطرب . ومع السائق "نلك 
العبارة وسملها تمل الند فتقدم بقول : 

- لاحصل كسر ولا وقوع يافندم ! وأناساعة الحاوثة كنت 
جنب الفرملة » وربطت ف الال . . . 

ومقى سرد آراءه قائل + إن أهل هده النطقة بسبطاء المقول 
ولعلهم من أصلاب "نلك القربة التى « عزمت القطار» فى أول ظهوره 
وقدمت إليه الطعام والشراب » ولايبعد أن يكون أحد هؤلاء الأهالى 
قد دقمه العبط أو حب الاستطلاع أن يضع هذا المسمار على الحط 
الحديدى لبرى مايصنع القطار » وكيف يتصرف » وكيف بقع عل 
جنبه أوعلى وجهه . وتقدم عامل دريسة فقال : إن المسألة ليست مسألة 
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بساطة أو بلاهة . إنما هو انتقام من الشركة فالأهالى فى هذه الجهة 
يعيشون على استخراج الحصى من الجبل ونقله على امير واجمال ويبعه 
لامقاولين ؛ لخاءت شرك سك حديد الدلتا الاتجليزية فدت هذا اللحط 
حديمًاً إلى الحبل وخصت نفسها بهذا المورد وانتزعت بذلك حتى هذا 
الحصى من أفواه هؤلاء الجياع المسا كين » وسواءكان هذا هو السب 
أو ذاك فإن الفاعل هنا أيضاً غير معروف ولا بنتظر معرفته . وقد 
انتهينا من الأمى بأن وضعنا امسمار داخل « حرز » وختمنا عليه بالشمع 
الأحر وأرفقناه بالأوراق . . . إلى آخر هذا الكلام الرسمى الذى هو 
كل بضاعتنا » وكان الندى قد تساقط على رؤوسنا فرأى الأمور فتح 
اشرق «ادوار» العمنة + فسألت عن المسناقة ينا ؤييتة + فرذ 
ثائيه قائلاً : 1 

حر كن اللهزدايك: 

فصدقناه » وسرناعل أقدامنا حت ىكادت مفاصانا تنخلع » وماوصلنا 
حتى أذن الفحر فى زاوية الناحية » وت قث الأمور « لسبخ » لنائئب 
العمدة على « فركة» الكمب » وانهمكت فى قفتم المحضر وسؤال 
الشهود حتى فرغت منهم يما » وأردت أن أَختم محضرى » وإذا لى 
أرى حركة نصب مائدة وإعداد طعام وحضرة الأمور قاكا] قاعداً 
ينظر فى الهوان ويدخل ويخرج دون أن أعل ما بشخله من الأ » 
وأخيراً سمعته يقول للعمدة فى ناحية : 


عبد “يزه ابد 
اسعم ياعمده ! البك الوكيل لايحب المرفان على الصبيح 
و ور ا من زغاولة مدفوئة 
فى الأرز 34 والقراقش إنأها والفطير المشاقت ؛ وإذ كات عليه 
ك كتكوت حر مفيش ضرر » واللبن الرإاب طبعا تّىء مفيد 
للصحة . ولا بأس من > بيضة مقلية فى القشدة م كفايه » إاك ياعمده 
تعمل حاجة زيادة » البك الوكيل أ كلته ضعيفة » إنكان عندك عسل 
نحل بشممه لا بأس . قرصين جبنه ضاق لامانع » طبق كك 
وغريّبة . . . الغرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيد العارفين ! 
أطرقت لهذا الكلام واحمر وجعى وم أدر ملأصنع . ورأيت اللير 
فى أن أسرع بالانصراف . فطويت أوراق على تجل . ولكن عين 
الأمور لمظتتى وأدرك غرضى . خاءتى مسرعاً يسألى : 
- التحقيق انتهى ؟ 
فنظر إلى المائدة التى لم يوضع عليها ثىء بعد ثم نظر إِلّ : 
- ججيع الشهود أعطوا أقوالهم؟ 
2-2-2 اليعهم ٠‏ 
- ولا شاهد واحد فاضل . . . ؟ 
حم ولا ربع شاهد. 
فتركنى وخرج سربما ثم عاد بعد قليل يحذب أحد الأهالى من 
« حرامه » ودفعه أماى دفماً وأشار إليه وقال : 


ات 

3 شاهد مهم قوى » عنده أقوال . 

فأبديت ارتيابلى فى قيمة كلام هذا الرجل وأظهرت رغبتق 
فى الأكتفاء من سألت من شهود . ولكن الأمور أل فى الرجاء أن 
أصنى إلى هذا الشاهد أبضاً فإن لديه معلومات ذات أحمية عظمى . 
فنشرت ورق من جديد وما كدت أبدأ فى إلقاء السؤال » حتى رز 
العمدة وخلفه خدمه يضعون الطعام على المائدة . وارتفع صوت سيد 
الدار .يدعونا إلى الفطور . فاعتذرت بضعف حعتى وإمساى عن 
الأكل عادة فى الصباح . فانطلق من العمدة قسمم غليظ . وتواطاً 
فى الحال مع الأمور على حملى من مكاتى سملاً . وإذا بى أجد نفسى 
فى صدر المائدة . فأذعنت » وجعات أنظر ساعة إلى هو لاء المخاوقات 
وينهم الأمور يأ كاون وينهشون ويزدردون وقد الشغاوا بأ تفسهم 
فلم يفطنوا حتى إلى قلة أكلى ؛ وقت من ينهم متسللاً بعد قليل 
وجلست فى مكانى الأول أننظر ثارة وأتصفح خضرى تارة إلى أن 
فرغوا من أ بطونهم ونوا على ما فوق اللحوان وقاموا يمسحون 
أبديهم فى غطاء المائدة الذى ل بر وجه الصابون منذ عامين » وأقبل 
2 الأمور تبشأ وبقول : 

-- أظن نرجع ما دام التحقيق انتهى : 

فأشرت إلى الشاهد الى كارت قد جاءنى به وقد نسيه الآن 
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2 نا شأل الشاهد الهم ! 

فاجاب المأمور من فوره : 

لامهم ولاحاجة . 

و ركنى وائجه إلى الفلاح وقال له : 

انت ياود عندك معلومات ؟ 

قأجاب الفلاح : 

هلع 6 

أى لا . فالتفت الأمور إلٌ قائادً : 

يصن أذ ق وميه ١‏ لالعنده متازمات بولذا ور 
قم بن بأسعادة البك أرجع بلدنا ! 

ونبضنا عائدين » وقد ارتفعت الشمس . ولم تكد تبلغ دار الركن 
حتى أقبل علينا « الباوكامين » يحمل إشارة من المستشنى الأميرى 
أن الصاب « قر الدواة علوان » قد أفاق من غيبوبته الآن ويمكن 
استجوابه » فأسرعنا إلى المستشق لا نلوى عل شىء ء خشية أن يمود 
اللصاب إلى الإثماء أو سوء الخال فلا لستطيع يذ أن التستامن من 
بين شفتيه سر الحادث . 

ودخلنا المستشى وسألنا عن « الكيمبائى » فقيل لنا أنه فى قاعة 
العمليات » فسرنا فى الردهة اموصلة إليها » فقا بلتنائلك الأسرة الصغيرة 


4 # يوميات 


والحفات التى نحرى على تملات فوق الأسقات كأنها عربات المالين 
فى ال حطات الكبرى » ورأينا تلك المباخر وأدوات التعقيم تدفع على 
بكر وتتصاعد منها البغار » والحرضون فى هرج وعرج أرديتهم 
البيضاء يدفمون نلك المجلات التى تحمل أجساما فى طريق الفناء» 
ويدخلون مما نلك القاعة الرهيبة وخرجون دوك أت يدو عل 
وجوههم أثر اههام موت أو حياة » فوقفت قليلاً وقد شرد خاطرى 
واكائر فون لساب محفت ف الخطلة يت لدان ٠‏ نسم » أو لست 
الساعة فى نلك الحطة التى إيسافر منها المريض إلى العام الآخر ؟ وحانت 

بى التفاتة إلى باب المستشق الكيير ورأيت المسكرى المكاف 
0 بطرد زرافات النساء امجتمعات فى ثيامن السود و «طرحهن» 
أرقتو مواتيع :الو ستليا مويل القاق ,قلاف ساق انين 
يحئة بعد قليل . فإنهم فى كل بوم يلقون خارج أ سوار هذا الكان 
حثة أو جثتين ليفترسها المزن الرايض بالباب ذو الناب الأزرق فى 
لون « النيلة » والمخل المعفر بالطين والتراب . 

وفتم باب قاعة العمايات وخر ج تمرض يحمل داواً فيه دم سائل 
ومتحمد وقطع من اللحمكأنها أحشاء خروف » فنظرت فى ذلك » 
فقال لى الرجل إن هذا خرج من بطن اعرأة هى الساعة فوق المشرحة 
نحت البنيج » مدت فى موقق . وبادر الأمور وطاب باممى مقابلة 
المكيمبائى فى المال . فذهب الممرض وعاد يفتح لنا باب قاعة 


000 
العمليات » فتجادت ودخلت وخانى م ن كان معى » ققا بلتى المكيمبائهى 
بأبتسامة وهو مازال منحنياً فى معطفه الأبيض على ثىء فوق الشرحة 
وقدقمر عن ذراصيه وق بده أداة كان «الككلقة و وتدرله رمط ميت 
أصدقائه غير الأطباء عرفت منهم بعض الأعيان فى ملابسهم العادية . 
فدنوت ونظرت إلى الذى بين يديه فإذا هو جسم فتاة قدشق بطنها 
شق طويلاًمن الصدر حتى أسفل البطن » وإذا « الكاشة» فى بده 
تجمع للد الذى انشق وتخيطه بشىء كأنه السامير الصغيرة والطييب 
يفعل ذلك فى سرعة غريبة وهو .ثرثر مع طيوفه مازحاً كأنه «حاو» 
بفاخر بخفة بده ومبارة صنعته . ونظرت فى وجه البنت الشاحب وهى 
كاميتة» ثم إلى جلدة بطنها وقد رشقت بالمسامير فى صف طو يل كأنها 
جلدة حذاء فى ربد الإسكافى ؛ فشعرت بدوار فى رأسى وخفت أن 
أسقط » فاعتمدت على جاب المشرحة . و لظ الطبيس اصفرار وجعى 
فترك المريضة وحدق فى وجعى قلق . فأسرعت وخرجت من القاعة 
وأنا أقول له فى صوت لم مخ رج إلا نصفه من حلق : 
- متنظرك يادكتور بعد العملية . 

وسألء نى المأمور عمابى ضٍ 3 التعايل . إلى قد شاهدت كثيراً 
دسسوة » وطالما رايت جت تل ألى طون تقر 
7 الاو نكا كانم ايان لاحياة فها ؛ أترانى شديد التأثر 
لرآى الأجسام الحية تعامل معاملة ابنجادات ؟ أم أنها فضلة من رائحة 


جيك 
البنيج عبق بها جو دقان السلياك فلن اقبي إذدوت مرت 
جدم اده 

وأعادتى المواء الطلق خارج القاعة إلى نششاطى وجلسنا تننظ فى 
مك المكيمبائى » وتشرب قهوة طلبها لنا « الباشتمرجى » . إلى 
أن ع رئيس الدار فقادنا مرحبا إلى «عنبر » المصاب . 

وعليننا ممه خلال ممرات ازدمت بالأسرة إذ ل ككف « العنابر » 
لإيواء هذا القدر من التعساء . ورأينا المرضى الناقهين من أحماب 
والإعابيط» الزرقاء يتتاولون فى نهم حساءم فى أوان صغيرة من 
«الألومنيوم » » وينظرون إلينا ومعنا الحكيمبائىك بنظر القردة فى 
حديقة الحيوانات إلى الحراس مع كبار الزائرين . 

ووصلنا إلى سرير «3 وافؤة » » فوجدناه مدو لا رتحرك . 
ونزع المسكنناقق موف » رأس السرير "ناك الرقعة التى .يدون فيها 
#تطوؤرات مرمه وقرأ علينا تشخيصات طبية لم أحفل بها الساعة وقلت : 

- الغرض » ككننا استسجوا به حالاً 

فأجاب الطييس فى صوت خافت : 

تت أطخ مع الإختصار الكلى . 

ثم دنا من المصاب ونادآه فى هدوء فنتح قليلاً عينين ذهب بريقهما 
وكأنهما لا بريان ولابثبتان على ثىء عكد . ناسورك مان الل وسالنه: 

باقر الدولة !من ضر بك ؟ 
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ذم يجب . فأعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ول .بقل شيعا : 
لضع كله دل سيد نااهر الوؤفال قرا 

05-5 

فدهشت قليلاً ٠‏ والتفت عنة وشرة فوجدت الأموروسكرتير 
التحقيق خأنهنا شأق: فى الاهتاء بالأصل. والم لا ختظرتت فى وه 
الغات وناك 

- وضح غرطك باقر ! 

3< قصدك أن ريم هى نفسها 1 

فلم يبد حراكا 0.08 

باقر ياعلوان ٠‏ تكلم . لا بد أنك تكلم كلة واخدةة 
الضارب ! من الضارب ؟ 

ولكننا نطاب الستحيل . فقد أنمض عينيه وقد اتقصد جبينه 
عرقاً . لذبى المكيمبائى من بدى بعيداً وقال : 

كفاية ! 

فنظرت إلى المأمور يائسا : 

كفاية ؟ ! 

وهل ظفرنا نحن بشىء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه 
الآن : إنها كلة لفظها هذا القم الجاف بعد جهدء ليته لم يلفظها . .. . 


كد حت 


و 

تركت الأمور يذه إلى شأنه . وعدت إلى مكتى بدار النيابة . 
وعلم المساعد بعودتى ضر وهو كالمشتاق إلى رقتى . ولكنه عاتن 
على إغفالى إياه فى واقمة اليل . فتنهت إلى أنى حقيقة نيبتهكل 
الاق : إن هتني بامنتقاك"الأمو رخ اليل فد مان ولافت 
عن كل شىء آخر . ومع ذلك فعى حادثة تافهة لم يستفد منها غير بطن 
ةنا و ٠‏ وم بقع خريها الاق تين شير ةالفمدة- آه 
لمؤلاء الممد ! لشد ماأرثى الهم ١‏ وظهر « فراش » الممكة 
الحاج خيس . فطلبت إليه كوبا من الشاى الحفيف . والتفت إلى 
مساعدى فأقبل على يحدثتى "كن تحدث لجرد الحديث » وكا به 
جوعان كلام . إن الوحدة قد كادت “تقتله أثناء غبت عنه . لقد سم 
الريف . إنه لايحد هنا قهوة واحدة يلي قأن يدخاها مثله . الام إلا دكان 
ذلك البدال الروبى « طنائى » وضعت أمامه مائدتان من اللمكشب 
وكرسيان من القش . وقد أطاق عليه الأهالى اسم «المارة» . وحتى 
هذا اروز قد ارقدى لاا كنات القلاحين فم يعد ثىء ينم على أنه 
«أفرنجحى » غير لون العينين والشعر . أبن تمزه ؟ وأين ,بنفق وقته ؟ 
هذا الشاب الذى جاء من العاصمة منذ أيام حيث الأنوار والملاهى 
والضحيج ؟ إنه الآن لايبكاد برى غير مبان قليلة أ كثرهأ منهدم . وغير 
هذه « المحور» ا مسقفة حطب اقلق والئوة رارف الها الفلحدون» 


إنها فى لوتها الأغبر الأسمر لون الطين والسماد وفضلات الهائم » وى 
تكدسها وتجمعها « كفوراً » و «عزبا » مبعثرة على بسيط الزارع » 
تكأبباهى هديرا فطنان سن الناعية روسل فق النبطان :هله النطناق 
من البيوت التى تعيش فى بطونا دبدان من الفلاحين امسا كين هى 
كل ما تقم المين عليه فى هذه البقاع . ويزيد فى كربه هذا السكون 
النى بهبط على البإدة منذ الغروب . فلا يسمع بمدئذ غير خوار 
الجاموس و تبح الكلاب ونهيق الخير ونحيب السواق والشواديف 
والكباسات » وأصوات بعض الأعيرة النارية يطلقها فى جوف الليل 
الفراء اللصومهون أو الظائيوة انان إرهام. افير أن تقعي) 
لأنفسهم تاسناد بويد دواء لها اشرق وهل من :زا ازيف 
غير الزواج أو السير المعوج أو المطالعة وتحرير المذكرات كا أفمل 
أناكنا وجدت إلى ذلك سبيلاً ؟ وقكر صاحى فى الاختلاف إلى 
النادى . إنه لابعلم شيئاً عن تأدى هذا المركز ٠‏ إنه اسم بطلق عل 
حجرة فى مزل عتيق ,بصعد إلها لل من شنب + ومن ل 
فازى أى « كلوب » وهذا « الكلوب » هو وحده الثىء الدير 
بالاحترام فى الحجرة . أماأهل النادى فهم بالطبع رجال الإدارة وطييب 
الركز وبعض الأعيان والموظفين وصاحس الأجزاغانة . ولابشغل 
هؤلاء فى ذلك المكان غير لمس الورق « والطاولة » واغتياب الناس 

فهل ,يليق عمثل النائب العام فى هذا المركز أن يندس فى هذه الزمرة ! 


2ه ملم 

كوك لوي أل وختتياة اسل ان كر عش الداة كد 
عن كل هذا إذا كان بريد أن يجمه اجميع . وأنالن أنسى ذلك اليوم 
الذى دعاتى فيه رجال الإدارة إلى حفلة عشاء فى ذلك النادى معالقاضى 
لقم تكرعا ازميل لهم منقول . وم أستطع لاعتذار فذهبت . وإذا 
010" يحور الطنام» وقد لاوا كاسي وكا 
القاضى » ولم .فط فطن القأضى لنفسه فشرب وأ كثر » وجعل 00 
ويضحك حيث لاموضع للكلام والضحك وعندئذ مال عل المأمور 
وك هوك وألق فى أذى ضاحكا: «اليك القاضى فقد وقاره!» 


فرأردان اسع 1“ كار نين ذلك . فانسالت منصرقاً إلى ببتى فى هدوء 
دون أن يشعر بى هؤلاء المتخبطون فى كؤوسهم . منذ ذلك اليوم 
وأنا لاأضع قدماً فى هذا النادى . واقتنع مساعدى بكلاى . وأردت 
أن أزيده بيبانا للزداد حرص » ولكن الاج خيس دخل حاملاً كوبا 
لم بكد بقع نظرى عليه حتى صعت : 

- ما تسقينى أحسن حبر « كوبيه » وتخلص ! 

صل على النى ياسيدنا البك ! أنا بتى لى عشرين سنة فراش 
حكنة . وورد عل أصناف الأهالى والموظفين نصدق بالله ! ما ينقع 
فى الحا > إلا شاى م طعم « الفورنيه » ! 

فترددت قليلاً ثم لم أجد مناصا وقلت : 

- شاى الحا ك5 وشغل الحا كم كله م والسلام » هات . ! 


00 

ووطع الزجل الكوب الإجاحى أماى وانصرف . ومااكدت 
أرشف رشفة حتّى 2 ودخل عبد القصود أفندى رئيس القلم 
الجنائى بروحه الذى لا أستتغف له ظلاً وقال : 

عندثأ من نوع التلبس أربع قضانا . 

هات ! 

فذهب وأرسل إل المسكر ى القادم « بالمحاضر » واللقبوض 
4 . وأخذنا نطالم الأوراق كتل أرة تبشرس اانا العيت + 
وجعلت من نصيبى ثلاث قضايا . واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظرة 
سزيقة وأعطحه ساعد وأنا أقول له وسرقة كرزدرة :ان ناه 
لك على أسهل من مثل هذه السرقة . سل هذا المخاوق فستحده معترمًا 
ف آمان الله 1 ويداً الامنطرات قلزلا عل الساعد : فهذه أول درة 
يستحجوب فبها مهما . وتناول من بدى الحضر . وجعل يقرؤه كلة 
كله وبعيد قراءة هذه « القسائم » التى لم تزد على امس . وفرغت 
اناهن أن نصيبى البالغ أضعاف ماعنده وهو مازال منهمكا فى إعداد 
ملخصات وافية » وملخصات املخصات » وأسئلة ممدة إعداما كأنها 
قنابل ستلق فى صدر سارق « كوز الذرة » . فكتمت كك . أنا 
أيضا فى مستهل حياتى القضائية كنت أفمل فمله . ولقد قسا عل" القدر 
أشد ما قسا عل هذا الشاب فتكبنى بقضية تزوير معقدةكانت هى أول 
عهدى بالتحقيق : ولست أنبى اضطرالى وقتئذ وقد مثل أمالى الهم 


0000 
امزور بطول باعه وذلاقة لسانه واعتياده الثول أمام القضاة » فذهبت 
الأسئلة الجهزة من رأسى + ول أدر ما أقول واننظر الرجل واقفا 
فقيو أن أفتيم تح فى 3 لله عل" بسؤال 6 لمم خب 
عرق وأنا أرق تمي ابن ان حالاً وأربط جام وأقوى امتلاكا 

لأمره » ويل إلى أنه بسغر منى فى دخيلة نفسه . وكانكائى التحقيق 
رجلا قدا ذا مران طويل صادف فى حياته ولاشك عشرات من 
الساعدن الجند أمثال . عرف مانى فأسرع يساوتى ويلقتى ماينيثى 
أن أبداً به من أسئلة ونا شل نه اناوه با نقة وكريامكوق أن فون 
حاجتى إلى ندخله . وأمثال هه ذا السكرتير الهرم من ذوى اق 
اللنموط والفضل الجهول كثيرون وقد مممت أحدم يقول لى مشيراً 
إلى بعض من كبار رجال القضاء : « عامنام الشغل ومشوا وارتفعوا 

وبقوا قضاة ومستشارين والواحد منا واقف فى مطر حه لا يكير 
ولإبصغر » زى جحش السبخ » ! تذكر تكل هذا وأنا أنظر إلى 
وجه مساعدى . ورأبت أن أتمهد خطاه الأولى بنفسى » فطلبت إليه 
أن ينجى جانبا هذه الملخصات » وأن يضغط بأصبعه على الجرس ففعل 
وظهر الحاجب بالباب فامرته يإحضار امتهم الأول» فدخل فلاح كهل 
تدولا يو ندر سين برق ماقي ضبع مسن ؛ وقلت 
للمساعد أن بوجه مايحضره من أسئلة ولايخاف » وأنا أعينه إذا توقف 


فار وجه الشاب وتردد » ثم لك ونظر إلى المنهم وسآله : 


000 
- أنت سرق تكوز الذرة ؟ 
فأماب الشبيخ لذ فوره من جوف مقروح : 

- من جوعى ! 

فنظر المساعد إلى وقال فى لمحة الاتتصار : 

- « اعترف المهم بالسرقة » ! 

فقال الرجل فى نساطة : 

- ومن قال إنى نا كر » أنا صميح من جوعى نزلت فى غيط من 
الغيطان سحبت لى كوز . . 

ووقف القلم فى بد المساعد » وم عرف ماذا يسأل بسد ذلك . 
والتفت إلى" يستتحدنى » فنظرت إلى الرجل سائلا : 

- سين » يارجل لماذا لا تشتغل ؟ 

- جيم » ياحضرة البك هات لى الشغل وعيب عل" إن كنت 
أتأخر . لكن الفقير منا بوم يلق » وعشرة ما ما بلق غير الجوع . 

- أنت فى نظر القانون متهم بالسرقة . 

-- القانون ياجناب البك على عيننا وراسنا . لكن برده القانون 
عنده نظر و يعرف أنى لم ودم ومطلوب لى أ كل . 

- لك ضامن ,يضمنك ؟ 

بح آنا واد عل يانه الله . 

- تدفم كفاله؟ 


ب كه كديا 

ت إذا دقعت يارجل سين قرم ضبان مالل يقرج عنك فور : 

خمسين قرش ! وحياة راسك أنا ماوقمت عينى على صنف 
التقدية من مدة شهرين : التعريفة نسيت شكله » ما أعرف إن كان 
لحد الساعة ( مخروم ) من وسطه والا سدوه . 

فنظرت إلى مساعدى وأمليت عليه نص القرار : 

«يحيس الهم احتياطلًا أربعة أيام ويجدد له ويعمل له فيش 
وتشبيه » . إسحبه ياعسكرى ! 

شل التعل كقد ويا وظهرا عفدا ره 

- وماله . المبس حاو . نلق فيه على الأقل لقمة مضمونة . 
السلام علي ! 

وخرج الرجل يدب وقدوضع فى معصميه القيد . واطمان مساعدى 
واستراح باله بذهاب مهمه » وطلبت القضية التالية . فظهر المسكرى 
ومعه آخر وقتحا باب مكتتى على مصراعيه » وجذبا إلى داخل الحجرة 
أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة وولداً قد شدوا فى حبال من الايف » 
إذم درق 101 لعل هذا التدد فود ديدية - فا الكت 
أن صعت لنظرم : 

- الله أكبر ! مواثى طالعة سوق السبت ؟ حل الحبال 


ياعسكرى ! 


١‏ جد ا جد 

قال الحارس وهو يحل بأستانه عقدة حبل : 

فتشنا بأسعادة اليك بيوتهم وجدنا فما الممنوعات . وباق 
غيرم من أهل الناحية حت التفتيش والقبض ععرفة حضرة الملاحظ 
وأورطة المحانة ! 

فأدرت بصرى فى هؤلاء الأدميين . واستعدت فى مخيلتى ما قرأته 
الساعة عن تبمتهم فى الأوراق التى أماى وقلت : 

- ممنوعات ! 

فاسعدرك ااريق + 

- الملبوسات بأفندم . 

5 . إن ما قرأأت الساعة هوأن سيارة كبير ة كانت حمل أ كياس 
منخمة مملوءة عمختلف الملابس القطنية والصوفية من معاطف وستر 
وسراويل » وكذلك أنواع من الأحذية ال+إدية لحساب متجر فى 
القاهرة من المتاجر الشبيرة » وكانت نحتاز ليلا بكل هذا جسر الترعة 
الحاذية لدائر الناحية » فسقط مها فى اذا كيس كير مفعم بألوان 
اللاس » ولبث الكيس فى أعماق الترعة حتى انخفض منسوما 
وانحسر الماء عن البضاعة فهرعت تنلك البلدة العارية إلى ذلك الكنز 
النى لايشابه كل الكنوز . وتسابقت الأأيدى إلى الكيس الراقد 
فى الطين تيحذب من بطنه ماتصل إليه ء ذإن كان سروالاً من الصوف 
لبس ف الال فوق الجلباب الأزرق وإن كان معطق من الجوخ دخل 


500 
فيه الرجل ( بحرامه ) وإنكان حذاء لامما وضع فى الأقدام بغير 
جوارب . ومضت البلدة تحرى فى الطرقات فرحة مهللة : «التكساوى 
الحوة الكساوق اق الضير .264 إلى أن رام وال الفط 
واستكثر وا عامهم التعمة وعدوها بالنسية لهم « ممنوعات » واستثربوا 
أمرها واستكشفوا سرها 

ورأيت أول الأ أن أسأهم جلة » عانى أظفر منهم باعتراف 
بيدسر على” مهمتى . فالقيت عللهم نظرة شاملة : 

سرقم املاس ؟ 

فأجابنى من يدهم صوت ميق رزين : 

- أبداً واللّه ماسرقنا ولانعرف السرقة ؛ البحررى عاينا الكيس» 
وكل واحد مدا طال نصيبه . 

فقلت للرجل من فورى : 

نصيبه ؟ ! هو الكيس ملك البحر والا له أصماب خواجات ! 

فأجاب الرجل فى صوته العميق الحادى؟ : 

- راح من بالنا أن له أصصاب ياحضرة البك ربنا.يعلى مراتيك ! 
إرأف يحال الفلاحين المسا كين ! 

- المسألة مسألة قانون . والقانون صري : إنكل من وجد شيمًا 
ماوكا للغير وحفظه بنية امتلاكه يعامل معاملة السارق . فهنتم ؟ 

فهمنا ياحضرة البك . لكن . . . . الكساو ىكانت 


0 
قدام نظرنا ورماها البح رعلينا والواحد منا من غير مؤّاخذة عريان . . 

- أنت يارجل فأكر الدنيا فوضى » وإلا فيه قانون وحكومة ! 

وبظهر أن الرجل لم يستطع صبراً ققال : 

- بق هى المكومة لامنها ولاكفاية شرها ؟ ! لا كستنا 
ولاتركتنا نتكسى ! 

ب أنامططرإق أحبسع 

ياجناب اليك . أتم فتشتم دورنا وسحيتم الكساوى منا ؛ 
والعيال الفرحانة عأدت تبكى » ورجمنا لأصانا لا لنا ولا علينا . .ببق 
لجس له ازوم ؟ ! 

-. أفرج عتم بضمان مالى . 

- مالى ؟ ! الفلاحين عرايا ياحضرة النايب ! 

تفضلوا من غير مطرود ! دماغى وجمنى والمناقشة مع أمتالع 
ضياع وقت . القانون ع وأنا عقيد. بتصواض أفن من المبال 
الموضوعة فى أبدي . المسألة عندى قبل كل ثىء مشالة فانون: + 
« حبس المتهمون كلهم احتياطيا أربعة أيام ويجدد لهم ويعمل لهم 
فيش و تشبيه » إسحجهم يأعسكرى ! 

تخرجوا جميماً فى صف طويل وف ذيلهم رجل ,قول هامس : 

يحبسونا لآن ربنا كسان ! 

وهدا لكان . ولكن رائحةكريبة انتشرث فى الحجرة . فنادريت 
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الاج وأمرته بفتتح النوافذ . ففعل وهو ياعن بصوت خافت هذا 
الجاموس الأييض الذى لاينبنى إدخاله ححرات المكومة . وحانت 
منى التفاتة إلى مساعدى فوج دته مطرقًا مفكراً . فداخانى حب 
استطلاع أن اعرف مابنفسه الان . اتراه قد ناثر لشىء ! اترى دقة 
الحس ورقة الشعور التى جاء جام جتنأ كلنا فى مبدأ عملنا المكوى 
بالريف مازالت حية أم أنها فى طريق الوت . . . ولكن طرقة عصأ 
شديدة ضربت الباب عرفت فها ضربة الأمور. ودخل صاحبنا .بامث 
اولصي : 

الك 1 

نواه ا : 

قلتها رغم عنى فى لحفة . فاستراح الأمور على كربى وأنا أن 
الكلام من فه بصبر نافد . غير أنه نظر إلى الحاجب بالباب : 

- إسقنى وحيأة عينيك ! 

وأخرج منديله الرير الصناعى من كه ومسح ونحهة :ورا وأنا 
على أأحرمن اجر . وأخيراً التفت إلى وقال : 

(العتفيف: '! 

فنظرت إليه ملي : 


- تتكل جد ! 


+8 سد 


- الشييخ عصفور ؟! 

ا مهاره أسود أ 

والعمل ؟ 

- أمرت فرقة الحجانة تقوم فى الال تقتنى الأثر فى جيع الطرق 
الزراعية . .. 


وجلسنا فى صمت . وقد شرد قك ركل منا . . . 


© سا يوميات 
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م يحكث الأمور عندى طويلا » ققد ذهب سربعاً واتقطمت عنى 
أخباره ؛ وطلبته كثيراً بالتليفون فى الركر فلم يدر أحد أبن مقره . 
كل ما عرفوه عنه أنه خرج فى « البوكس فورد » مع المعاون 
ول .بعد » واننظرته طول ادي الأعدك ينه اتولكن التهان 
افق :وقزيث التقق ول ضرف » لفرت يض إل المركن 
فم أفز بطائل » وقال لى قائل : لعله عرج على النادى فهذا ميعاد جلوسه 
فيه . فاترددت » وتوجهت إلى النادى فاستقبتى أعضاؤه دهشين 
أول الأمر شم هر رقو قفون إلى “النكرسيز للم » الوحيد 

فى :تلك الحجرة زيادة فى الاحتفال بى . فسألت عن الأمور : فقالوا 
إنهم ل يروه وأنهم يعحيون لغيابه عن النادى حتى هذه الساعة . فاما 
عاموا منى أنه خرج من الصباح مع المعاون فى « البوكس » ول يعد » 
صاحوا جيعاً من فم وأحد : 

خلانى لترلافوة لايل 

وصاح صوت من ينهم : 

معنا وضاعت فاوسنا والعوض عل الله ! 

وم أفطن إلى عرادم فى مبدإ أمرى » ولكن التفاتة حانت منى 
إلى المائدة والورق الطروح علما فى انتظار اللاعبين . قفهمت للفور 
وتذكرت ماقيل لى من أن الأمور ل يعرف المسارة قط فى هذا 


النادى ؛ وأنه اعتاد فى أوائ لكل شبر أن يدب حكل مرتبات الموظفين » 
ثم بظل طول الشهر يقرضهم ما يحتاجون إليه للا كل والمعاش حتى 
لايموتوا جوعا إلى أن يقبضوا » فبلاعبهم من جديد وبأخذ مرتهاتهم 
الجديدة وبقرضهم ما .بعيشون به طول الشهر » وهكذا دواليك . 
وقد اعتادوا هذه الياة ورضوا بها » وثم يعزون أقسهم بقولهم : 
لأسواء أ كانت الو جيينا آم فى عدت تعفر الأموو اليه 
واحدة . . . » ثىء واحد يقلقهم ويخيفهم أشد الموف » هو خروج 
الأمور بأموال البلية «١‏ الأفية عرق اخ بطالاموى عدر ليا 
من ملاعبة هؤلاء الفلسين وقد نحردوا » فينتخب تارة نفراً من خيرة 
اللاعبين وبنتقاون لمنازلة المركز امجاو رك تنتقل فر قكرة القدم . . 
وتارة مخف الأمور مفرده أو مع المعاون إلى أقرب بلدة ايلمس 
« دورين » ويرجع » وثارة يستقباون فى ناديم « متتخياً » قادماً من 
بلاد أخرى . هنا فى مثل هذه المقارمات الحامية الوطيس بين بلدة 
وبلدة يتعرض للخطرجيب الأمور» أعنى مرتبات الركر . . 
على أنى لم ألبث أن أدخلت الاطمئنان على قأو.هم و 

إن الأمور قد ذهب قَْ غالل الظن لعمل .تعلق بقضية تشغل بالنا , 
فهدأوا وجلسوا لظة سا كنين أدبا واحتشاماً » ثم أخذوا تحدون 
وثرئرون قيلا أثناء شرب القهوة » إلى أن قال أحدم فى 
أبرة الترحيب 
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- ريئا عوصضنا خير بتشريف اليك النايب » لأن حضرة القاضى 
اتقطع عن النادى من زمن . .. بسبب سوء التفام ! . . 

بفنظرت إلىالتكم وقد بدا فىعيى المتسائلة مادعاه إلى الاسترسال: 

- أى نعم » سوء التفاغ يينه وبين البك المأمور 0 
الثرثرة فقال : 

المسألة أصلها خلاف بين السيدات مع بعض . الست حرم 
القاضى واقعة مع الست حرم المامور . 

فأطرقت صامتًاً » وظن الماضرون أن لى رغبة إلى الإصغاء . . 
'فانطلق أحدم يقول : 

آخ رأخبا أنهم طلموا لبعض فوق الأسطح ونزلوا فى بعض 

« ردح » من النوع « التضيف » اءرأة الأمور إفاظة فى صاحبها 
راحت لبست سترة زوجها الرسمية بالتاج فوالضيورة » وغطت رأسها 
من غير مؤاخذة بالطرحة أم « ترتر » وقالت لما بالصبوت العالى : 
«أتم ل إلا قلة القيمة لا يمشى ورا إلا حاجب « ربابكيا » 
ده ١‏ كن الك كلد يار والسر يت 
أمرنا » يضرب لنا سلام » . قامت اعرأة القاضى ترات ولبست لما 
الوسام الأخر عهدة السكومة فوق الفستان العبى السخسخ وطلعت 
تقول لها :« قطع لسانك وليّه سفيهة! تتم صميح مال إمارة إلاعل 
غفيرين مغفلين الكن تف ادك د مب وق وقول 
حكنت المحمكة غيرنا؟ » . 
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ولقد أحسست شيعا من المرج فى استماعى إلى هذا الكلام » فا 
إن فرغت من شرب القهوة حتى وضعت الفنجان على الا هدة فى هدوء 
ونبضت فى الال مساماً مودع وانصرفت 1 
سرت ف الطربق إلى منزلى أفكر . ولقد تمهلت فى خطاى » 
إِذم أجد فى نفسى رغبة إلى الاحتباس بين جدران أربعة مع كدان 
من الشكاوى التأخر 3 أمنع انراق ناا م واو رايط 
امول كدعوو 2 قد وجدها ؟.. . أن ذهب بها إذن؟ 
والشيخ عصفور ماذا حرى له ؟ العجيب فى الأأص أن يستطيع هذا 
العصفور أن يختطف هذه الزنبقة ونحن عنه غافلون ! الحقيقة أننالم 
تفطن إليه » لقد استطاع أن يختطفها من يد الأمور فى خفة ومبارة . 
نعم » من يد حضرة الأمور لامن يدى أنا . ولكن الأب من هذا 
أن تطيعه الفتاة وتذعب معه رأضية . فهو من غير شك لم بكرهها وم 
يحملها قوة واقتداراً . ماسر هذا التأثير وهذا التفوذ المجيب وهو 
لابكاد_يعرفها ولم .يكن يبنهما لقاء طويل ؟ أتراه قد أغراها بالمرب ؟ 
ولكن ما الذى يدعوها إلى الحرب ؟ أهى عرمة ؟ أهذا اجمال الرائع 
جرم ! أم نحن الجرمون إذ نظن السوء بابثخال ؟ إن من العسير على 
فسى أن أنصور اعمال غير مقترن بالفضيلة . امال المق والفضيلة 
الحقة ثىء واحد . ولكن المصاب قر الدواة عند ماسئل عن الضارب 


فاه بكلمة واحملة مازال جرسما الباهمث برذى أذق :<ارم»! 
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ولكن مابال الفتاة صرخت وذهلت إذ عامت بالجناية أول مرة ؟ 
أهوتصنع وتخثيل ؟ لقد خلمت أهتها قلبى خاماً فى تاك الليلة . ومأأشك 
فى أن الأمور وهو على الأقل ذوخبرة بالقرويات قدتأثر مثلما تأثرت . 
ذإن كان مكر مثل هذه البنية الرقيقة 007 فأحرى بنا أن 
توضع فى مرا بط البة ولاأذفيك أنان تفوس الئاس نستطلع عجاهاها 
ونستكشف أسرارها . وألتتى هذه المواطر وحملتى قدماى من دون 
قصد إلى المستشق ومررت بيابه الكبير ووقعت عبنى اللاهية على 
ذلك امنظر المعتاد من الأهالى والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء فم 
أحفل بهم . . ولكتى ل أ كد أغادر هذا امع حتى وقفت دهشا . فلقد 
نحت تحت الجدار على بعد قصبة من الناس الشييخ عصفور جالسا إلى 
الأرض وهو مطرق يكت التراب بطرف عوده وبجواره الفتاة 
وقد أسندت رأسها إلى الحائط تعبا وإعياء أو كابة وحزثا . فهمت 
كل شىء . إنهاجاءت المستشنى تسأل عن حال المريض . وإنها اتخذت 
من الشيخ الأخضر دليلا وصاحبا وممينا » وكان ينبغى لذكائنا أن ينه 
عه نه ائلية الررية :ولتكن ما البدل الآن؟ ]يقرو 
ولاساطة لى بغير رجال الحفظ ألتى إلجم الأواص . لابد إذن مر 
لفقا نتن تررق :الوا الك لأبد ا مالسا كر وتيها 
وأسرعت فى السير قبل أن بعاما برئ.تى لما فهربا خوفامنى وابتعدت 
عن المكان ونا أقول فى تفسى : « لاشك أن الشيخ عصفور بعلم 


ا 
الآن كل أسرار الفضية + أى اندع الأدن قد اطلع على سر الفتاة 
وغاص بعينيه البراقتين فى بحار نفسها العميقة الظامة . ولكن هل 
يفضى هذا الشييخ إلينا شىء ؟ إنه هو نفسه سر مغلق » ولست أدرى 
أهوحقا أبله أم خلف هذا الوجه الساذج . . . ؟؟ وكنت قد بات 
الركلء وازامت يانه:9 الب كن قوود» قطلبت أن الأموو قد ماد 
فأسرعت واقتحمت عليه حجرته فألفيته ملق على « الكنبة وقدخلع 
طريوشه وأمسك القلة الفخار جرع منها والعرق ,نتصبسب من جيينه 
فلم بكد يراتى حتى صاح : 

المسألة وحياتك فها شثل سحر ! لابد أن الشيخ الكلب 
سحر البنت . 'نصور أننا من الصبح لغاية ساعة تاريخه ماتركنا فى 
دابرة الركر غيط ذرة ولازراعة قصب ولاساقية ولا طاحونة 
ولا كفر ولادوار ولاترعة ولا أرض ولا سما ولاطريق زراعى 
ولاجهنم حمرا إلا قلبناها وفتشناها شبر شبر . لوكانوا اتقلبوا طير على 
الجر أو سمك فى البحر كنا وجدنام . لكن المصيبة أنهم 

فا نمالكت أن قاطمته : 

- المصيبة أنهم على بعد خطوة من هنا ياحضرة الأمور ! ! 

فوضْع المامور « القلة » على الأرض و نظر إِلى” فاغرا فاه : 

إبه ؟ 


فقلت فى ثىء من الْدة : 


كت وازنت 

طير إبه وسمك إبه ! ! الرجل والبنت قدام باب المستشق 
موسامهاء ل 

حد التق الأمرى 1 

-. قم يأشيخ قل لواحد عسكرى بروح بنادهم من هناك » 
بلاش أمور. . . 

وم أم بقية عبار » فقد نهض الأمور فرحا قبل أن يسمع منى . 
وصاح بصوت جلجل فى صعن الركز : 

يأشاويش عبد النى ! 

خاء من ناحية الاسطبلات رجل تملاق فى قيص وسراويل بيضاء 
ورفع يده بالسلام وقال : 

أفندم سعادة البك ؟ 

قم حالامع نفرين المستشف الأميرى ومعي قيد حديد... 

فيد الرجل وقالةمقاظم : 

«١ -‏ أودة التبن » مفتوحة يأسعادة البك والأنقار جارين العليق 
والفرش للخيل . .. 

فصاح فيه المأمور : 

- ياحصان نقذ الأواص إن شاء الله عن اميل مابانوا فى ليلهم . 


5- حاضر يا أقندم ! 
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- وتركت الأمور يفهم مرؤوسه مايتبع . وانصرفت إلى مكتى 
بعد أن أوصيت الأمور أن ياحق بى مع المقبوض عليهما . فأنا لأأحب 
مطلقاً التحقيق فى دار المركر وهى ليست دارى . قرب المركز هو 
المأمور ولا ارك لقنى إن كزو ل كلق اتاوعل . سورد 
فى هذه القضية وأمام هذه البنية . وذهبت على جل وأرسات من 
يستدمى كانب التحقيق . ولم يض قليل حتى كنت فى حجر جالساً 
السك اطيل النظر إلى الباب نافد الصير منتظراً قدوم الفتاة كأنه 
موعدالقاء؛ 

وسممت نقراً عل باب المجرة . مكل الاموز شالق للفور عن 
الطلوبين فأجبت أنى لم أر أحداً بمد. فلس وهو قول إنه أرسل من 
بأ بها . وجعل بنظر هو أأيضا إلى الباب ويفتل شارييه. وجاء كانبى 
أورافه ولعيريها آماى “وابشد كل مناء. وإذا حلية م تفع فى الردهة 
وصوت أقدام ثقيلة وصلصلة حديد» وطرق الباب علينا » ثم فتتح وألق 
يننا الشيخ عصفور وحده مكيل اليدين وخلفه الباشحاويش يحمل له 
عوده الطوبل فوقع فى نضى قاق . وشعرت بوقع مثله فى نفس 
المأمور . قفد ابتدر الباشحاويش صاتحا : 

وو انك 

3 وجدنا الرجل وحده فقبضنا عليه يافندم . 


ووحده.؟!! 


د 

قا ها الأموركا قلتها أنا فى نفس الوقت » وقد اختلط فى نفسينا 
الأسف بالعجب والقضب الخو اللأمور عن طوره فنهض وصرخ 
فى وجه الشيخ عصفور قائْلاً : 

- البنت . ؟! 

فم يبد الرجل حراكا . وأجاب فى هدوء رصين : 

بنت مين ! 

فنظر إلبه اللأمور نظرة شزّراء وقال : 

- إنت بارجل شارب حشيص . !؟ مغل الحشيش أنا أفهنه 
طبن !! 

ا أن يلكنه بقبضته القوية فنمته من ذلك » وأمرت الشيخ 
أن يدنو منى فدنا فسألته فى رفق : 

- ريم كانت معك ؟ 

فأجابى الرجل من غير تردد : 

د ندا 

فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لحتنى عند مرورى يباب 
الستشف » وفهم بذكائه ماسيكون فأخن الفتاة فى المال » أوأن الأ 
غير ذلك وأن عينى هى التى خائتتى فل ككن ريم إلى جانبه » وأن خيالى 
السابح فى جو هذه الفناة فد ألق صورتها وأثوانا عل انرأة أشزئ 
من القلانياث المعطرات بالنان: كل هذا جار ء:ولكن أن :ذميت 


دوت 
ريم ؟ ولماذا أنهم بصرى ولا أنهم هذا الشيخ الخاتل ؟ ومن هو أولاً 
هذا الرجل ؟ وصحت فيه من فورى قائلا : 

تعال !نا زحل أنت:! 

محسو بك . 

حدقن أن 

فنظر إلى" الرجل نظرة من لم يفهم السؤال . فألقيت عليه العبارة 
من جديد فى شدة وقوة » فقال : 

أنا. . . أناعصفورء ألقط المي فوق التراب » وأعبد الرب 
نحت التراب ! 

- تكلم جد يارجل . اسممك ؟ 

- عصفور. 

وأشار إلى يدبه وفبها القيود وصاح : 

-- أطلقوتى ! من حب النى ,يطلقى . . . 

فأمرت المسكر يفك القيد من بده » وسألته فى صرامة : 

فشتك 

فتردد الشيخ قليلاً وسكت لمظة » ثم لفظ آهة من أعماق قابه 
ورجع برأسه إلى الوراء وجدت عيناهكأنهما تنظران إلى شىء 
لا وجود له فى عام الحس والحقيقة ورفع عقيراته بالغناء : 


ا 
«أنااكنت صياد 
وصيد السمك غِيّه 
ولك ضر السحييك 
أصطاد لى بقه 
ويجبنى شكل السمك 
فى البحر حواليه 
واحده بياض شفتثى 
والتاننية بلطيه ... » 
فقاطمه الأمورصات) : 
مفهوم » مفهوم ! واللى غرقت فى الرياح من سنتي نكانت 
البياض والا البلطية . ؟؟ 
قل جيه لقو و المت الد نض الى 
« واحده بياض شفتثى 
والثانية بلطيه 
والثااشنة من بدعها 
سيصودرت تنا ميدي 
وتنهد فى العبارة الأخيرة واتخذ صوئه فما نبرة تجيبة ذات معنق 
:ارقت املد ع نظ رك عن فرك حن إل الأموة ور لك فد 
اختلجت عيناه » ولكنه لد وتحامل وقال للرجل : 


5000008 
م ومن ث المرأ كبية ؟ ! ِ 
فأطرق ازجل وصمت صمت حميقاً . ولست أدرى أهو أيضً) 
خيال منى أو حقيقة مااعتراق من شمور بأن هذا الشيخ قد فهم .. . 
وأنه قد أدرك مابنا منذ اللحظة الأولى . . . 


خا 

1و1 

لم لستطع أن غرف عقا من الشيخ عصفور» ول ستطع . 
كذلك أن فل علي فوا ونكت 1 رأ يقع تحت نصوص 
القانون فأطلقناه » وخطر يالا أن ندفع فى أثره أحد خرن عسى أن 
نستكشف مبأ الفتاة . . . ولكن أبن هو الخبر السرى النى يق 
ا رحال المفظ معرفة أ كبدة؛ وهو 
الذى قام معهم فى الوقائم مئات المراأت وسهر معهم وأكل وشرب 
وغنى وأنشد » ودلهم على مخابىً الأسلحة . واقتنى معهم اثار امجرمين . 
إنه يكاد حبس قل ابر « البوليس» . تركناه ينصرف فى سلام ١‏ 
وقد اكت الأمور المانق بأن شيعه إلى الباب بصفعة على قفاه شنى بها 
غليله» وانصرف بعد ذل ككل منا إلى شأته : المأمور إلى ناديه » وأنا 
إلى منزلى حيث خلمت ملابسى وخلوت إلى نفسى » وأخرجت كراسة 
يومياتى ألق فا هذا الكلام الى لا أجد من أَففى به إليه فى هذا 
اليف إن لقم لنعمة لأمثالنا من كتيت عليهم الوجدة 6 ولكق 
اق كالجواد ينطاق أحيا من تلقاء فس هكالطائر ثر المرح » وأحيانًا يحرن 
وإلى على قدميه ويأبى أن يتقدام مكأن فى طريقه أفمى رافعة الرأس وهو 
الساعة يبتز فى بدى ويرقص ولا 0 شيقاً خيفه أو يقصيه 
عن مر وج الأحلام . ذ: فنظرت إلى خزانة ملابسى المشبية فإذا فأر أسود 
على رأسها واققا قرض الحش بأ بأسنانه » جملت أنظر إليه عله يذهب » 


عبات 
فلم يذهب » ومضت ساعة وهو فى مكانه وأنا فى مكاتى , كلانا له عمل 
من غير شاك » وهو فا .يبدو لى لا محفل بوجودى , ولكنى أنا أحفل 
:وجوده . فزيارته فى هذه الساعة شغلتتى عن نفسى . وأخذت ألاحظه 
وهو مسح رأسه وفه بيديه الصغيرتين . وجعات أقكر فى هذا المخاوق 
النى لا يفكرف »وهنا كل الفرق يننى ويبنه وتركت هذا النجار 
الصِخير ذا النشار الدقيق » وحملت كتانبى إلى سريرى وسدلت 
« الناموسية » عل وأحكمت ر بط أطرافها حتى امن فضول هذا الزائر 
إذا حدثته نفسه عداعبة قدى العارءة . و أجد فائدة من « المصايد » 
فإنها تكلفنى عناء إعدادها وترقب تتيجتها . وليس أشق على النفس 
ولأ أدضض إلى إشاعة الوقت من القظار النقسة م إذا كانت القرسة 
حاضرة تحاورنا وتداورنا ولا تقع حتى 'تقع معها تفوسنا وفوق ذلك 
فلي قنصنا من الفيران » ومع ذلك لم نتقطع زيارتهاء فلنتركها إذن 
نجىء واتروح ؛ ولتحملها هذا اجميل ؛ ولنحرص نحن على أنفسنا 
وحواتحنا . وأنا ولله الجد ليس لىحوائم مخشى عليها غير هذا الأثاث 
اارخيص من الحشب الأبيض قدحطمتةكثرة التنقلات من بلد إلى بد : 
فاذا يضيره أن نعبث به أسنان صغيرة ؟ وبحت فى "نلك الليلة بعد العشاء 
بقليل فإن فى اليوم التالى جلسة القاضى السربع » وقد كلفت مساعدى 
حضورهاعل أن أحضر ها معه إلى جواره كى أمرنه على نظام الجلسات 
وما بتبع فمها من إجراءات. وجاء الصباح وذهب ت إلى ا سكنة فوجدت 


ا 
مساعدى فى غرفة المداولة متأ بط مظروقاً به وسامه وهو فى انتظار 
القاضى . وم يلبث القاضى أن جاء فى القطار القادم من القاهرة وخلفه 
شعبان الاجى » وها يشتدان فى الخطى والقاضى مخرج من جيبه 
تقوداً.يناولها للحاجب ويقول له : 

- اللحم يكون فلاحى من قشرة يبت الاوح ! واصح لأبيض 
يأشعبان أفندى ؛ والزبدة والجبنة على عهدانك . أوضع الملحة فى 
السلالى « كويس » وانتظرتى ما على الحطة فى قطر ١١‏ كالمعتاد . 
اطلع أنت السوق والأفندى المحضر بقوم بدلك بالعمل ! 

وانصرف الجاحب 6 » ودخل علينا القاضى وسلم ف 
محلة قائلة : 

حذاطق ندخل الحلسة . 

وصفق يبديه : 

- يا افندى بأمحضر ! حضرالطْلسة . . . اللسة . 

وألق ععطفه التيل الأبيض السفرى على كرمى »وأخرج وسامه 
الأعرمن محفظته ولبسه فى الال . وأقبل الفراش بالقهوة فشربها 
القاضى وهو واقف فى جرعتين وهجم على قاعة الجلسة » ونحن فى 
أعقابه » وصاح المحضر: 

محكنة !! 

ونظر القاضى فى «الرول» وقال : 


2-2006 

قضايا الخالفات . تحد عبد ارحب الدنف لم ينق دودة 
القطن . . غيابى خحمسين قرش . بام السيد عنيبة ٠‏ يقدم ابنه 
للتطعيم . . غيألى خمسين ... مود ممد قنديل » أحرز بندقية بدون 
رخصة .. غيابى خمسين والمصادرة . غيابلى هسين . . غيابى سين . . 

وانطاق القاضى فى الأعكام كالسهم لا يوقفه ثىء » والمحضر 
بنأدى مرة واحدة حتى بلاحق القاضى ؛ فن ل يسمع النداء عد غائا 
و عليه غيايي . ومن مع بالمصادفة لخضر يحرى ابتدره القاضى : 

- أنت يارجل تركت غنمك ترعى فى زراعة جارك ؟ 

ح امل الطمكابة بالتحادة الللكة.. . 

- ماعندناش وقت سماع حكايأت . . . حضورى خمسين . 
غيره . عبد الرحمن إبراهم أبو أجد . الح ال. . 

وانتهت الخالفات فى مثل لمح البصر » وجاء دور قضايا الم 
وفيهأ سماع شهود وصرافعة محامين وهى نحتاج إلى ثىء من الانأة ؛ 
فأخرج القاضى ساعته ووضعها أمامه » وصاح فى الحضر : 

جد جوعة القفية الأول .> 

قا اكور 

3 سالم عبد الجيد شقرف . . . 

فنظر القاضى فى الرول وعرف التهمة والتفت إلى امتهم وهولم 
يحيز بعد عتبة باب الجلسة وصاح فيه : 


31 ا نوميات 


5-000 

- ضربت الهرمة ؟ كلة واحدة . . . قل مِن عندك ! 

يأسعادة البك فيه راجل بضرب خرامة ! 

5 منوع الفلسفة .كلة ورد غطاها . ضربت ؟ نعم أو لا 1 

الا 

فصاح القاذى فى اضر 

أنكر التهمة . هات الشاهد . 

خضرت الهرمة المضروية تتمثر فى « ملسها » الأسود الطويل» 
فلمل ظر القاضى حتى تدخل الجلسة » وصر فيها : 

- ضربك ؟ 

أصل ياسيدى القاضى ربنا يخليك . . 

5 مفيش أصل . ضرب والالأ؟ هى كلة لاغير 

بك مرا 

أكفاية . واستخنت ال حسكة عن بقية الشهود ..كلامك يامتهم . 

فتنحنح |أتهم وجعل يدافع عن نفسه والقاضى مشغول عن سماعه 
بكتابة الميثيات ومنطوق ل على الرول بالرصاص إلى أن فرغ 
فرفم رأسه ونطق بالحسي دون أن . بنظر إلى الهم أ ويفتظر بقية دفاعه . 

- شهر مع الشغل . غيره . 


باسعادة القاضى أنا عندى شهاد . لاضربت ولا بطحت . 


لحي ظل . ظلم يأنأس 


500006 

الي ل 1 

نيجه السكرف هيدا دزف القضة اثانية ‏ خض ريل 
هرم مقوس الظهر أبيض الاحية يدب على عصا ذابتدره القاضى : 

- بددت القمح المحجوز عليه ؟ 

- القمح قحى بأسعادة القاضى وأ كلته أنا والعيال 

3< معترف . حضورى » حبس شهر مع الشغل . 

-- شهر! بأمسامين ! القح قحى . زراعتى . . . مالى . . 

فسحبه العسكرى . وهو ينظر بعينين زائفتين إلى الحاضرين كأنها 
هو لا بصلاق أن المج النى سمع حقيق . إن أذنه لاشك قد خانته » 
وإن اليقين عند النأس الخاضرين . فهو لم يسرق قح أحد » لقد جاءه 
ا حضر حقيقة لجز قحه وعينه حارساً عليه حتى يسدد مال المكومة» 
ولكن الجوع اشتد به ويعياله فأكل قحه فن ذا الذى ,مده سار 
وبعاقبه عقاب السارق ؟ إن هذا الشيخ لا يمكن أن يفهم هذا القانون 
الذى يسميه لصا لأنه أكل زراعته » وكرة غرسه . إن هذه الجراتم 
التى اخترعها القانون اختراعا ليحمى بها مال الحسكومة أو مال الدائنين 
ليست فى نظر الفلاح جراتم طبيعية يحسها بغريزته الساذجة . إنه 
,بعرف أن الضسرب جرعة والقتل جرعة والسرقة جرعة . لآن فى ذلك 
أعتداء ظاهراً على الغير » وأن الرذيلة الماقية فها بدهية جلية » ولكن 
التبديد. . .كيف يفهم أركا نه وحدوده ؟ إنمأ هو جرجة قانونية .بيظل 


5000 
تحمل وزرها دون أن يؤمن وجودها » وأسم اللشيخ أمره تلالقه . 
وقمله اللرامة وغل اقول ١‏ وال وال ولأ قر الأنانه» ا 
ونوديت القضية التالية ‏ ولم بكد الحضر يلفظ امم المنهم حتى كان 
القاضى قد وزن « الدوسيه » فى يده فوجده ثقيلاً والشهود كثيرين ؛ 
ونظر إلى ساعته ثم نظر إلى منصة الحامين ضٍ يحد مع هذا النهم محاميا 
فعامت أنه بريد أن ,يؤجل القضية » ولم يخب ظلنى » فقد التفت إلى 
النيابة قائلا : 

النيابة طالبة التأجيل ؟ 

فلطز مدافرى الكت : فأمزعتك انلز 

حاو كي ؟ العا لاوطو لاسي 

فأخى القاضى امتعاضه وقال فى شبه حمس : 

- ننظرها والسلام . هأت الشهود . . 

غير أن القاضى ذَكر أن هذه القضية إها هى قضية « معارصة » 
ف 3 غياى سيق فها . وينبنى أن تقدم المعارضة فى خلال ثلاثة أيام . 
فقراٌ فى الحال التواريخ وصاح من فوره فى انهم متنفساً الصعداء : 

- القضية .رفوضة شكلا ياحضرة الهم لان المعارضة 'تقدمت 
يعد الميعاد . 

فم يفهم الفلاح ذو « العرى » هذا اكلام . وقال : 

- والعمل إبه يأحضرة القاضى ؟ 


ا 

عه العمل ارك المي السابق بحبسك ينفذ عليك . إحجزه 
ياعسكرى ! ظ 

- اليس بالزور ياحضرة القأضى ؟ أنامظاو م . لاقاضى مم مكلانى 
ولاحام طلب سؤّالى لد الساعة ! 

- إخرس ! معارضتك يأرجل بعد الميعاد ؟ 

وماله ؟ 

- القانون يأرجل انت محدد ثلاثة أيام . 

دن ياسيدى القاضى غلبان لاأعرف أقرا ولا أ كتب . ومن 
يفهمنى القانون ويقربى المواعيد ؟ 

- .بظهر أنى طولت بإلى عليك أ كثر من اللازم . أنت بابييم 
مفروض فيك العم بالقانون . إحجزه يأعسكرى ! 

ووضع الرجل بين المحجوزين وهو بلتفت هنة وبسرة إلى من 
حواليه ليرى اهو وحده الذى لم .يهم ؟! 

وجعات أتأمل الظة سحنة هذا الخاو ق النى يخترضون فيه العم 
بقانون « نايليون » ! ! 

واتتهت الجلسة آخر الأص . ووثب القاضى ناهضاً وماد إلى 
ححرة المداولة » وخلع وسامه على تحمل » فإن قطار العودة ليبق عل 
قيامه غير سبع دقائق . ولكن القاضى نعود اكوب فى آخر لظة ؛ 
فهو فى إسراعه لم يفقد ثباته الداخلى ولا اطمئنانه ؛ وتتاول معطفه 


ا 
الأيض ووضعه على ذراعه وسلم قاين واتشري إل الرملة فى شه 
ركض » وإذا كاتى النيابة يدخل مسرعا ببعض المافات وخلفه 
عسكرى بسحب مسحو والكاتب يصيح : 

ب القاضى مقى ؟ عندنا معارضة فى أس حيس معروطة على 
حضرة القاضى . 

ققات له فى المال : 

إللق القاضى على المخطة قبل ماب ركب . 

فصاح الكانت فى العسكرى : 

هات المسجون يا شاويش واطلع على الحطة : 

وهرول اجميع : الكانب والجاويش وامسجون ف ذيل حارسه 
مربوطأ فى السلسل ةكأن هكلب . وجروا كلهم خلف القاضىالراكض . 
وهذا منظر مالوف لاهل البك فى يوم هذه الحاسة . فإن المعارضات 
التأخرة والتحديد لأواص المبس ننظر وتمفى فى « بوفيه » الحطة 
قبل قيام القطار بدقيقتين » ورك الفطار وقدم القاضى ما زالت 
على الرصيف والأخرى فى العربة الأخيرة وهو يقول : 

3< رفض المعارضة واستمرار حيس الهم . 

فيدون الكانى منطوق هذا الحم فوق « رخامة » مائدة البوفيه 
ينما يقس القاضى من شعبان الرأ كض خلف القطار المتحرك «سلالى» 
البيض والزبذ واللحم ؛ والحاجب يصيح بأعلى صواته : 


ست برهم لس 


+ اللحم يأبك من يبت اللوح ويبت الكلاوى ! 

وصعدت بعد الجلسة إلممكتى أنا ومساعدى وقد بدا الوجوم على 
وجه المساعد » فقدكان يحسب أن النيابة ستقوم فى كل قضية تشرح 
وجهة نظرها فى الانهام . ولقدكان أغد لذلك مرافمات طويلة مكتوبة 
خط واضح جميل على «أفرخ فو لسكاب» مسطرة » فإذا هو يخرجج بها 
من الجلسة مطوية كأ دخل بها » وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق 
الإظا اق بساظة وسو عةته واليدالة فل كرت غراها فى بطر" عاق 
كأنها جواد السباق من دوت حاجة إلى هذا التحليل والشرح 
والاستشباد والاستدلال النى سهبر لياليه ليحشو به هذه الأوراق . 

وخلوت أخيراً فى مكتتى . ودخل على رئيس القل الجنالى ببريد 
النيابة . وفتح مظارفه أما ىكالمعتاد فى كل صباح . وما كدنا نقفض 
غلا أو غلافين حتى سممنا ضيح خارج الحجرة وصوتا مدوباً عرفت 
فيه صوت الشيخ عصفور» فبعئت من يسأل عن خبره » ققيل لى : إن 
الركز أرسله اليوم مقبوضًاً عليه بعد أن حرر له محض رتشرد . فأدركت 
أن الأمو رما زال يمتقد أن هذا الشيخ هو الذنى خطف البنت . وأن 
حقده عليه مازال متأججًا وأنه لأ إلى وسائل الإدارة ليوقع به. إن 
فكرة اهام الشيخ عصفور بالتشرد قكرة نيرة لايمكن أن #خطر 
إلا بذهن المأمور لمنيظ . والمقيقة أن هذا الشيخ متشرد لا أكثر 
ولا أقل . وهو من هذه الناحية .بصلح فريسة لنصوص القانون التى 


حت 
ون أذنا تك الفعين أن ينتكات عه الوك كل تنك الأعرام 
التي مضت ولا يفطن إلى أ صناعته إلا الساعة . إن هذه الوسيلة ل 
تعن كيرا ول ترض ضميرى التضانى ؛ فإن نصوص القانون 
لابذبغى أن ككون أساحة فى أيدينا نضرب بها على من نريد ضربه فى 
الوقت الذى تختاره . إن القبض على الشيخ عصفور اليوم هو من غير 
شك مسألة انتقامية . إن الأمور وقد رأى هذا الرجل بفلت من تهمة 
خطف الفتاة دير وفكر فى طريق أ ر لايستطيع منه الافلات . 
هذا أسلوب الإدارة الذى لايحسن أن يسلكد رجال القضاء ؛ وعزمت 
فى قن أن افر عوضع الرتكل ولك أرحات الظن امسق 
أفرغ من « توريد البوستة » التى أماى . فلقد قدم لى عبد اللقصود 
أفندى مظروقًاً أصفر مخما عامت أن فيه « قضايا جنايات » مرسلة 
إلينا من الرياسة لدرسسها والمرافعة فا أمام محكمة الجنايات امنمقدة فى 
هذا الشهر فى عاصمة المديرية التى نعمل فى دائرتها . فألقيت نظرة على 
هذه القضايا فوجدمها نحوى مئات الصفحات . وهل لى رأس قسع 
الأن لكل هذا ؟ لاثىء بنفرتى من تمل النيابة غير المرافعة فى قضابا 
الجنايات . فإن من العسير على ذا كرى الضعيفة أن تحيط بكل "نلك 
التفاصيل الى تتكون منها الجرعة كى “إسطها بعد ذلك فى نظام 
وبريت وهدوء أمام مستشارين ثلاثة عاسين وحامين مثربصين » 


وجمهور لشاهد و5 لاعلى لب الموضوع » بل على مدى اثقان 


2000 
المركات والإشارات » ورنين المبوت فى القاعة » ومبارة الإلقاء > 
والضرب باليد فوق المنصة . إنى بطبهى لا أصاح إلا لملاحظة الناس 
خفية تحركون فوق مسرح الخياة » لا أن يشاهدق الناس ممثلا بارعا 
قد سلطت على وجهه الاضواء . إن هذه المواقف تعمى بصرى » 
وتدهب لي » ونطير مافى ذ1 5 فى » واتفقدنى ذلك الهدوء النفسىالنى 
أرى به أعماق الأسّياء لذلك ماترددت وأمرت بإحالة هذه القضايا عل 
الساعد » فهو ما زال فى نلك السن التى يبر فها الإنسان وبعجبت 
ببذه المواقف والمظاهى ؛ وقد يكون له من حسن الاستعداد لهذا 
العمل ما يحب على أن أوجهه إليه . وإنى فوق ذلك أتيح له فرصة 
الإقامة أياماً فى عاصمة المديرية حيث يحد فى ملاهيها ومشاربها مابرفه 
عنه وبلطف من أثر الوحدة والضيق فى هذا الريف الصامت وأعبتى 
هذه الحبج ورأبتها كافية لإقناى وتحامة انه عله اللي 
الثقيلة عن كاهلى . وناولنى ريس اق المناى بعد ذلك مظروقاً آخر 
صغيراً قرأت عليه با مير الأح ركلة » سرى » ققلت فى نفسى : دنلك 
ملحوظة من النائب العام » . فاسرعت بفضه فإذا هو بلاغ من 
يمول أرسل إلى النائى العموى رأساً فى القاهرة فأحاله على لإجراء 
اللازم فيه فنشرته فى يدى وقرأته بإمعان » ولم ات على آخره حتى 
كان قد استولى على العجب » وأطرقت لظة أفكر ؛ ثم أعدت النظر 

فيه وتهلت فى قراءة سطوره هذه : 


حت ونه نت 


« سعادة النائب العموى صر دام 

تعرفع أن الحرمة زوجة قر الدولة علوان المضروب الموجود 
« بالاسبتالية الميرى » كانت مانت من سنتين مخنوقة وتستر عليها 
حلاق الصحة من أجل الرشوة وأجرى دقتها بدون عل الحكومة . 
واسالوا زوحها علوان وأحت| البنت ريم عن الذى خنقها . وأسباب 
0 مة معاومة ولاق عا لى فطتكم إذا كافتم خاطر 2 بالتحقيق بنفسك 

تكشفون أسراراً خطيرة وتضرون على أيدى الأشرار . 

« وتوضعون » العدل فى محرأه لمم عاك الملك . وقد قال له 
عز علق كنا المروا ره وذ 2 عَكَدم' بين النّاس م 


م 
السذل) عيدق أله العظيم 26 0 1 خير » 
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..1. أكتور‎ ١ 

فكرت ملا فى أص ذلك الحطاب . من ترى ,يكون «رسله 
المجهول ؟ الأساو ب يم عن أن صاعيه أزهرى فبيد .هذه الأ 
القرائية وهذا التوقيع لابصدران إلاعن هذا الصاف الذى ,ستغل 
عامه القليل وجهل الناس المطبق فى الريف » فبميش على تحرير البلاغات 
ال عور ةوية و العو افون لمرو لاه اد تولك ف عد الاك 
على أى حال وقائم تستدى التحقيق . ولو صح ماجاء فيه من أن 
زوجة قر الدولة قتلت ختقاً ارجنا من الأ بحناية تمغضت عن 
جناية ! لايهمنا الآن البحث عن صاحب المطاب بقدر مايهمنا الناأكد 
من حعة الاتهام . لابد إذن من فتح المقبرة واستخراج جثة زوجة 
اللصاب وعرضها على الطبيس الشرعى . وقد انجه تشكيرى كله هذا 
الانجاه فم أشغل ذهنى عا ورد عن ريم فىهذا البلاغ وماعكن أن يلحقها 
من شر . ذلك أ نكل شىء مترتب على نقيجة خص اللثة . وكنت قد 
بأدرت فأخطرت الطبيب الشرعى بيرقبة» وقت بما يلزم من إجراءات 
افتح المقبرة » فعينت عليها الحراس يسهروت الليل يجوارها حتى 
لابعيث بها عابث . وأرسلت فى طالب « اللحاد» وكنت قد اتصلت 
تليفونيا بالركز عقب قراءتى ذلك الحطاب لأخطر الأمورء ققيل لى 
إن الأمور وك ومقان إل انكام تخطير منتود فى الديرزية بريانة 
الدير وحضر إلى للفور العاون يقول : 


بشت و بت 
سعادنك اطلعت طيمًاً على جرائد المساء ؟ 
ا 


ا 
ا 


حاف الك أزمةوزازة: 

فأدركت فى الال سر اماع المديرية » وعامت أن رجال الإدارة 
منذ الساعة لن يكون لهم عقل ولافكر فى غير تنسم هوى الوزارة 
الجديدة » حتى يعدوا أتقسهم لاميل معها كا مالوا مع غيرها . وهذا 
اليل يبدو أأكثر مايبدو فى التجهم السريم للعمد والأعيان الموالين 
للوزارة الآفلة » والابتسام الوديع لأنصار الوزارة اللقبلة . ول أبد أية 
ملاحظة لامعاون فأنا رجل قضاء لابنبئى لى الكلام فى السياسة ؛ ومهمأ 
نغيرت الوزارات والأحزاب فإن القانون هؤ القانون . والتفت إليه 
أخير] وقلت فىهدوء: 

- أظن حضرلنك "تقوم معنا بدل المأمور 

- الظروف الحاضرة تمنمنى من.ترك المركز . كن ملاحظ 
التقطة موجود هناك فى خدمة سعادنك 

فتركته نصرف إلى مركزه » وأمرت بإعداد السيارة ؛ وجلست 
أننظر الطبيب الشرعى وقد أجاب على برقيتنا بإشارة ليفونية أنه 
حاضر اليوم . ودخل على عبد المقصود أفندى وأشار بيده إلى «النتيجة» 
المعلقة بالخائط » وذ كرى بضرورة فتيش سجن اأركز ؟ فالنيابة علها 
أن تقوم بهذا التفتيش خأة مرتين فىكل شهر على الأقل . قر ألتفت 


لد ويه لدم 


إليه وأء راته أن يذكرق فما بعد ؛ فثنى ا 
فيه إشاعة أن الوزارة الّديدة القن وناوية حرى انتخابات 
جديدة . 
تخ ومالة؟ 
- وق ل : قل معن الركز ما يزعم بدي« 
اين بكامة وتقافات قبت أوراق القضية التى تقوم من 

أجلها ؛ ورأى رئيس القلم المنانى أنى ١‏ راع ار ددا متباطتا. 
وأدركة:م نهيأته أنه لم يأت من لاقاء نفسه ؛ فنادرته فرجع » فقات 
له فى ابتسامة التخابث : 

كانس ضبط المركز كلك فى التليفون ؟ 

فأجاب للفور : 

3 طبع . ودفاتر السجن مسددة جاهزة . . . ومحضر التفتيش 
ونه رفي قار قاف فصر نضا اكات 
والحكاية كلها قيمة ربع ساعة وتكون انتهينا من مأموربة تفتيش 
المعو 

فنظرت إليه شزراً : 

شىء جيل !تفتيش خاى مضبوظ ياعبد المقصود أفندى ... .؟ 

فارتبك الرجل قليلاً ثم قال : 

نك ناعرط راحة سنادتك من جهة » وعدم إحراج المركز فى 
الظروف الماضرة من جهة أخرى 


ساو 
طيب . طيب . 

وأسرعت فأقفات 5 .ققد سمت تقراً على باب 
حجر » وأبصرت من خافه الطييب الشرعى بحقييته الصغيرة يستأذن 
فى الدخول . فنبضت ف الال وانحهت إليه وأدخلته مرحبًا . وطلبت 
له فنحاناً من القهوة . ثم تيحاذ ينا الحديث فى الأحوال العامة . فأخيرتى 
باختصار ما سبق أن عامته من عبد القصود أفندى مر:_أن الوزارة 
الحديدة قد تسامت فملا مقاليد الأمى » وأنها تعد العدة لانتخابات 
جديدة .وم تعلق على هذه الأخبار بشىء فكلانا يجهل ميول الآخر . 
كلانا يحنشى أن بظهر رأبه الدفين . وبدأنا لوقتنا الكلام فى العمل وفى 


اللقضية التى بيك ايفن بوب اك روا قْ عبارات سريمة. 


وانطلقنا وم 0 2 قي فى لوازي قد تحمعت فيه نحت 
ظل نخلتين أوثلاث بضع مقاير من الطين والأجر قد علتها «شواهد» 
طويلة سمراء كانها رؤوس العفاريت فتزلنا . وهرع لاستقيالنا 
اراس . هبوا خجاأة من م رأقدمم لرانا وخرجوا علينا ؛ بعضهم هبط 
من أعالى « مرتبة » قد وضعت فوق القبرة كأ يوضع المودج فوق 
لناقة» وبعضهم ب من على حصير فرش بين يدى هذه امقبر ةكأنهم 
قردة ثثى من حجر أعبأ ؛ وسألت عن حضرة ملاحظ النقطة فاشاروأ 
إلى الطريق الزراعى فرأيت فتى فى ملابسه السسكربة قبل متبختراً 


5325 
على حصانه لوي 5 تمض لظة حتى بدأنا العمل ؛ فأءرنا الاحاد 
بفتتح اللقبرة فأعمل فى الخال فأسه ومعوله فى البناء النى ين المدخل . 
وسأنى الطبييب الشرعى عما إذا كنا استدعينا أحداً من أهل المتوفاة 
يستطيع أن يتعرف على المئة وكفنها ؛ فأجبته إنا لانعرف للمتوفاة 
عن شق قد هربت واختفت . فاقترح إغاد الملاحظ إلى القربة حمر 
لنا امرأة من الميران من حضروا غسلها أودقنها . فقام الملاحظ للفور 
لا اتتدب له . وأمعن اللحاد فى الدق والحدم حتى جرح صدر القبرة 
جرحاً بالقا وقام عنها وهو تقول : 

- الباب من غير مؤاخذه من ورأ. .. 

وتناول أدواته وذهب إلى الناحية الأخرى وجعل بوسعها ضري 
وطرقاً . فصاح به الطييب الشرعى : 

-- هى دى يأرجل انت مقبرة توت عن امون ؟ نغلط فى المدخل 
وأنت لخاد الناحية ! . 

أصل ياحضرة الدكتور مضى علها زمن مقفولة . 

وضرب ضر بتيل انفتتم نتهما الدخل . وزحف الرجل على يديه 
وقدميه إلى داخل القبرة وخرج يحذب شيئًاً مافوقاً فى « قاش » 
لالون له من القدم نكاد أطرافه 'نتفتت فى أصابمه ؛ ووضعه حت 
أأظارنا وهو ,قول : 

شوفوا هى دى « بلا قافية» المرمة ؟ 


0 

فكشف الطبيب الشرعى عن نلك العظام النخرة ونظر فبها ثم 
قال للحاد : 

- أرجع 3 ياجمار. دى جثة رجل . 

زابدل؟ 

واختق اللحاد بالمثة فى قاب المقبرة وعاد فظهر يحثة أخرى ما كاد 
ريفحصها الطيس حتى وجدها هى كذلك جثة رجل . وهكذا ظل 
عرض عليتا 9 التتى وقعت علها يده فإذا كلها لرجال . فصاح 
اللحاد مغيظأ : 

أمال النسوان راحت فين يارجاله ؟ 

فقال له الطييب فى هدوء : 

حضرتك بالاختصار غلطت فى المقبرة . 

ثم نظر إلى المقبرة التى بجوارها وقال له : 

ٍِ أفتح دى. 

فذهب الاحاد بأدواته حيث أشار إليه الطبيب ينما أتزل الحراس 
< متاعهم » من فوق امقبرة الأولى وم تهامسون ! 

يق كنا را كبين غلط ! 

وقتحت المقبرة الثائية . وما كاد اللحاد بزحف إللها ويتنىفهاحتى 
ظهر الملاحظ عائدا وخلفه امرأة تق وجهها بطرف طرحتها السوداء 
وترفم عقيرتها مولولة : 
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- ياللى كنت منورة المارة ! 

فسد اللاحظ فها فى الال متتهراً : 

أخرسى باولية! 

واقترب الطبيب الشرعى من المرأة وحادتها فل منها أنها كانت 
جارة للكوفاةواعها عقوت انها : 

اسعمى ياستى . الميتة كفنوها قدامك ؟ 

فخينت الأ روهال 

- قداى يأسيدى ' وبقيث بعيد عنك ألطم وأرقع بالصوت . 

35 لهم عندنا مش اللطم ٠‏ كفنوها فى كم « درج »؟ 

- فى عين العدو نيلات « أدراج » : درج عرص ودرج كزمير 
ودرج حرير أخضر . 

وخرج اللحاد وقتئذ ا اللقبرة جثة ص الطبيب 
كفنها وقد ذهب ونه بفعل الزمن إلا بقية اخضرار خفيف فى 
أطرافه ينم عن حقيقة لونه الغابر » فأ من القوز حمل اطثة ووطنها 
على « أوحين » من المشب نصبا سريعاً على هيأة مشرحة تحت ظلال 
شحرة من السنط » وطلب إبعاد الحاضرين فرفع الملاحظ عصأه 
الممزران الرفيعة فى يده وفرق الناس صاتحا : 

حا لعي لولدم 


7 بوميات 


50 
وكشف الطبيس اللكفن فى احتياط . وماكاد ذلك اليكل 
العظمى المسحى بظهر للعيان حتى سمعت خل همسا وجمهمة » فاستدرت 
فأبصرت سائق السيارة مختفياً خلف جذع الشحرة شاحب الوجه 
بارز العينين يشاهد هذا المنظر ولا يلك نفسه : 
لاحول ولاقوة إلابالله!إنا لله وإنا إليه راجعون ! ونح الطبيب 
فاتهره وأمره بالابتعاد . وصحت أنا كذلك فى السائق صيحة انصرف 
بعدها إلى سيارته وقبع قبا عران ماقي اسوهدا الال 
ماالنى روعه ؟ أهو منظرالعظام فذاتهاء أم فكرة اموت المثلة فهاء 
أم الصير الآدى وقد رآه أمامه رأى المين ؟ ولماذا لم .بعد منظر 
الث أو العظام يؤثر فى مثلى وفى مثل الطبيب » وحتى فى مثل 
اللحاد أو الحراس هذا التأثير ؟ يخيل إلى" أن هذه الجثث والعظام 
قد ققدت لدينا مافها من رموز . فهى لاتعدو فى نظرنا قطع الأخشاب 
وعيدان الحطب وقوالب الطين والآجر . إنها أشياء تتداولمما أيدينا فى 
ملنا اليوى . لقد انفصل عنها ذلك « الرمن » الذى هو كل قوتها . 
لمم . وماذا ,ببق من كل "نلك الأشياء العظيمة المقدسة التى لما فى 
حياتنا البشرية كل الحطر لو تزعنا عنها ذلك « الرصن » أيبيق منها أمام 
أبصارنا اللاهية غير المكترثة غير جسم مادى حجر أوعظم لايساوى 
شيعا ولا بنى شيا . ما مصير البشرية وما قيمتها او ذهب عنما 
«الرمن »...م المع ريق زان كن لا دود ادهو لاا 


ا 
وهو مع ذلك كل ثىء فى حياتنا الأدمية . هذا « اللاثىء» الذى 
نشيد عليه حياتنا ه و كل ماغملك من سمو تختال به وغتاز على غيرنا من 
الخلوقات . هنا كل الفرق بين الميوانات العليا والميوانات الدنيا . 

وقطع الطييب سلسلة تفكيرى بمقص طى فى يده ذات القفاز 
الإدى الشفاف يفحص به العظام قائلاً : 

امرأة من غير شك . 

ومضى فى عمله وهو .يول : 

- الأضلاع سليمة » وابلحجمة : الطاسة سليمة» والعظم اللاى... 

وهنا نظرت إليه فى انتباه . فالعظم اللاى فى المنق هو الدليل 
الناطق على حدوث اللرية . فإن كسره معناه أن الحنق قد وقع . وإن 
كل مابهمنا فى المقيقة من استخراج الثة والكشف عنها هو خص 
العظم اللاى والتحقق من سلامته . ولم يهلتى الطييب حتى أسأله 
وصاح وهو بربنى هذا العظم بين أصا بعه : 

37 0 -_ 

هذه الكامة كانت كافية لتحديد موقق من الأع . إن ماجاء 
فى البلاغ امجمول المصدر حقيق إِذنْ . وماذا أننظر بعد ذلك . وصعت 
فى الطييب : 

ك اتنا" : 

وعزمت على العودة مسرعاً للبدء فى تديير ما يخبنى للوصول 
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إلى معرفة سر هذه القضية الجديدة » فهى من دون ربب مفتاح 
الأولى . وفرغ الطييب الشرعى من أعس المثة وأعادها اللحاد أمامنا 
إلى مقرها وسد علها كا كانت . وأناصامت فى مكاى أفكر فيمن 
بكون الخائق لهذه المرأة . أهو زوجها اللصاب ؟ وما النى جله على 
ذلك . وأختها ريم ما شأنها فى الأعى ؟ أتراها تعلم هذه الجرعة ؟ وأين 
بم الآن ؟ إن وجودها اليوم فى التحقيق ذو أحمية كبرى . ولكن 
كيف تمثر عامها ؟ إن الشيخ عصفور بعلم مقرها » أو على الأقل 
إسستطيع أن بعاوننا فى البحث عنها . إذن فلتجعل الشيخ عصفور بدا 
خط السير الفيدك قلانتيه أن وسائل بعيداً عن طرق الإدارة 
الندفة ؛ إن بنك هده يوعد الليلة والشعوةء. ترى أن مه مكلا أن 
فى إمكانى أن أزوجها منه . . . وأعببتى الفكرة وعزمت على تنفيذها . 
وركبنا السيارة عاثدين . ومررثا فى طريقنا بالقرية» فإذا أصوات حزن 
وواولة نساء ترتفع من « دوار » العمدة . فقلت وأنا أقف السائق 
بإشارة : 
العمدة ماأت؟ 
وأطيلت من نافذة السيارة » فإِذا أنا أمام منظر م أفهمة أول 
الأ . ورأيت شيخ افر ووكيله وبعض المفراء يحماون شيئاً 
فى أيديهم » ومن حولهم جموع الرجال والنساء والصبيان يهللون 
وبكبرون والنساء يزغردن م ييفعلن فى الأفراح وى أيديين الدفوف 
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شرن علها ٠‏ وتاملث جيداً ما يحملونه وتأمل معى الطبيب الشرعى 
دهشا فرأينا آلة تليفون حكومية من طراز تليفونات امراك . 
فصاح الطبيبٍ فى يجب : 

التليفون له زفة كأنها زفة عروسة . 

ومس بقربنا خفير نظاى فأشرت إليه فاققرب وسألته عن الخير 
فأجابنى أنه قد صدر اليوم أص برفض العمدة الحالى وتعيين آآخر مكانه 
من الأسرة امنافسة فى القرية . قفهمنا كل ثثىء » ومال على الطييب 
بول ضاحكا : 

- بظهر أن تليفون المكو مة عند العمدة فى مقام الص وان . 

هذا صحيح فوا أرى » إنه مظهر الساطة و المج وأداة الاتصال 
بالكو مة؛ وإن خلمه من دار العمدة « المخاوع » إغا هو « رمز » 

اال السلظة يوان هذا العويل الرتفع من « دوار » السمدة القديم » 

وهذا المكاء الذى شيع به التليفون الخارج من يبته لدليل على فداحة 
الصيبة ؛ وهذه المصيبة ككل مصيبة لما وجهها الآخر الاسم بطل 
على ناحية أخرى ؛ وإن دار العمدة الجديد الذى يستقيل التليفون 
الداخل عليه بالزغاريد والدفوف أدليل يض على مبلغ السعادة والحناء 
هنا «الرمن » كذلك فى شكل « تليفون» من الصاب والمشب 
قد لعب دوراً مهما عل مسرح هذه القرية الوادعة . 

وانطلقت بنا السيارة والطييس صامت فى بعض الطريق . 


وأخيراً النفت إلى وقال : 
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يظهر أن العمدة الجديد من محاسيب الوزارة الجديدة . 
ققلت له : إن هذه القرية ككل قرية اليوم فى مصر بها عائلتان 
قوبتان أو أكثر تتنافس العمدية وكل منها ينتمى إلى حزب من 
الأحزاب الى تتنازع المي ولماذا تريد أن يكون الال فى القرية 
غيره فى الدولة ؟ وهل القربة إلا مصغر الدولة ؟ 


حدم ع1 بت 


... اكور‎ ١١ 
كان أول ما فملت عقب رجوعى إلى مكتبى أن أرسات فى طلب‎ 
: الشيخ عصفور » ضر أماى مطرقاً صامتاً فابتدرته‎ 
البنت ريم تعجبك.؟‎ - 
فرفم رأسه ونظر إلى نظرة أحسست أنها تفذت إلى أعماق‎ 
. تفسى » ثم عاد فأطرق ولم يجب‎ 
: فقلت له‎ 
. أنا مستعد أطلب المأذون وأعقد عليك وعليها حال‎ - 
: فلم يبد حراكاء فضيت أقول‎ 
. . . . لوكانت موجودة هنا كنت حالا‎ - 
وجعلت أستحثه على اكلام فلم ترج عن صمته . وأخيراً ترنم‎ 
: بصو تآالحمس لكنه واضح النبرات‎ 
بيتك ما اتبيت‎ 
والطبع فيك فالب‎ 
وديل الكلب ما ينعدل‎ 
وأو علقوا ف هتقالب‎ 
: فاتمالكت أن صمت‎ 
! إخرس يا بهم‎ - 
وامؤعطة عرو اوقد وان آن الاناتنه ترق من ل‎ 


جم لاا نشة 
ورأنت أن أسأل كلاق الضينة + فاستدععه وسالته فى آم الراة 
الخنوقة وكيف مرح بدقنها بدون إذن النيابة » فقال من فوره : 
٠‏ - وشرفك يأسيدنا البك ما أعرف إن كانت مخنوقة أو محروقة 

صر حكيم الصحة أ بالدفن كالممتاد . 

- بدون توقيع كشف؟ 

- أو كنا تقعد تكشف ياسعادة البك عل ىكل متو ىكان زمائنا 
توفينا من بدرى . 

حدق الاقتدار" كيف كنض ولانظر د 

الجارى عليه العملى بأسعادة البكأن حلاقين الصحة فى الجهات 
تبلغ المكتور المفتش بالثليذون . وحضرته قاعد على مكتبه هنا ما عليه 
إلا أنه يسأل ىكل حالة عن سبب الوفاة ترد عليه فى التليفون : مانت 
يأدكتور موتة را قوم .قول : اذفن »دفن » أدفن. . . 

ما شاء الله ء ما شاء الله ء ماشاء الله ! 

وم أر فائدةكذلك من البحث مع هذا الحلاق فأنا أدرى الناس 
بحلاق الصحة . إنكل مبمتهم أن يقبضوا من أهل المتوفى خسة قروش 
وبحصاوا لمم على الإذن بالذفن دون أن بنظروا فى وجه جئة أو ينتقاوا 
إلى منزل متوفى . إن ه إلا سماسرة « دفن» » حتى مع فرض وجود 
النزبه منهم النى بريد القيام بواجبه فيذهب للكشف على المثة » ماذا 
يستطيع مثل هذا الجاهل أن يستكشف ؟ إنه سيرى رجلا أو امرأة 


بد ه.ؤة لد 
قد فاضت روحها وليس بها إصابات ظاهرة . فكيف يعرف أن الوفاة 
مشتبه فى أمرها ؟! إن «نظام » حلاق الصحة نفسهء هذا النظام الذى 
لانمرفه أي دولة على بسيط الأرض هو موطن الداء . ومثله عندنا نظام 
« الدايات » وإنى ما زلت أذحكر ماقصه على طيس مستشق المركز 
ذات بوم ٠.‏ قال لى : إنه دعى إلى حالة ولادة عسرة فى إحدى جهات 
اريف » فذهمب مسرعاً فوجد المربضة ملقاة على ظهرها وقدتدلت 
منها ذراع الجنين وبحوارها جوز حمراء الشعر والشدقين » قيل له إنها 
« ست هنديه الداية » وأخبروه أن الريضة قد مضى علبها ثملاثة أيام 
على هذه الال بهذه الذراع الخارجة منها . فسأل الداية : لماذا اتتظرت 
كل هذا الوقت ولم تخطرى الطبيس ؟ فأجابت : « كنا منتظرين ستر 
ربنا » قلنأ امولى بينتعها بالسلامة 6. ووصع الطييب يذه ف الرحم فإذا 
الرحم محشو بالتين» وإذا مثانة المربضة قد تهتكت وأنها هالكة لاأمل 
فها » وأنٍ الولود قد مات منذ بومين . وألق نظرة حوله فإذا كومة 
من « التبن » القذر عند أقدام المرأة . فالتفت إلى « ست هنديه الداية 
الصحية » مستفبماً » فتالت أصل يأسيدى الدكتور لما دخلت يدى 
أسحب الولد لقيتها راحت « مزفلطة » » قت قلت : « أحرش كفى 
إشوية تبن » . ومدت للطبييس يد ملوثة: « يالتبن » قد للدت منها 
أظافرطويلة سوداء . وقال لى الطييس :« إن الداية تود المزأةما 
أوكانت جاموسة » . ومانت المريضة مع طفلها وا كتفت الصحة بأن 
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سحبت من هذه الداية « الصحية » التصري . . . ولكنها تغير 
النظام وهى نعلي أن ألوف الأطفال يموتون على هذه الصورة فى 
ع 
نظرت إلى حلاق الصحة مليا وأدركت أن أرواح الناس فى مصر 
لاقيمة لما . لأن الذين عليهم أن يمكفروا فى هذه الأرواح لا يفكرون 
فيها إلا قليلاً . وطردت هذا الرجل أيضاً » وقلت فى نفسى : إن خير 
السبل فى مثل هذه القضية أن أعرف مرسل البلانغ ا جهول . وقكرت 
لمظة » وخطر لى أن أعرض خطه على القاضى الشرعى وهو ,تحرى لى 
بين موظق محكنته وبين الحامين الشرعبين . ولعله هو نفسه قدعس به 
هذا اللخط . وما دمت أعتقد أن صاحب المطاب أزهرى فليكن 
البحث ف دائرة المحمكة الشرعية : وطلبت ف الال عبد القصود 
أفندى رئيس القم الجنافى وهو من أصدقاء القاضى الشرعى وكافته أن 
براققنى فى امال » ولم يحض قليل حتى كنا فى بناء تناك الحسكلة» فسألنا 
عن القاضى فداونا على حجرة أمام باسهأ « قبقاب » ؛ فهمس عبد المقصود 
أفندى فى أذ أن فضيلته لاش ككان يتومناً ى بصلى الظبر . وسرد لى 
فى عبارتين مبلغ ورع هذا القاضى وزهده» وضربنا على الباب ودخلنا . 
فرأينا القاضى خالماً جبته وتمامته وهو جالس على حصير الصلاة » وبين 
يدديه طبق بليممن خاة رأبناهامثمرةفىفناء الممكة فاما ر آنا يض وحيانا 
وأجلسنا على الكراسى وطلب لنا « زنجبيل» ورأى عبد القصودأفندى 
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أن وفر عل مؤونة بدء الحديث » فالتفت إلى القاضى الشرعى وقال : 

البك وكيل النيابة غرضه يطلب من فضيلتك . . . 

فأجاب القاضى سريما فى شىء من القلق : 

- خير إن شاء الله . طلس خصوصى أو . .. 

وذكرتتى هيئته وقلقه بقصة عنه قصبا على الأمور قال لى بوما : 
إن المدير اقترسح نحسيناً لمظهر المركز ومراعاة للصحة العامة إنشاء متازه 
فى وسط البلد » وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاعوا التبرع به من 
مالهم » وبلغ القانى الشرعى ذلك ؛ فذه ب إلى الأمور وسفه له هذا 
المشروع واقترح أن يقام بدل المتنزه مسحد لعبادة الله ه وحض الناس 
على التقوى والصلاح » فأمن المأمور الحييث عل ىكلام القاضى وتحمس 
أرأنه أعظم التحمس »ء وقال له: 

لابد من عرض أقتراح االسجد على سعادة المدير» وأنا متأ كد 
أنه موافق مقدماً » وزيادة فى إدخال السرور على قلي سعادته تكتب 
اسم فضيلتك فى رأس قاكة التبرعات » باعتبار أنك متبرع عبلغ خخسة 
جدهات . وقدذ كر لى الأمور أنه لم كد بلفظ هذا لمبلغ حتى أصفر 
وجه القاضى ولميحد مايقول وم يستطع أن يسحب اقتراحه وظهر عليه 
الضيق والحرج » وقدكان المأمور يتوق ذلك على الرغم من عامه يبسر 
القاضى وبسطة حاله . وهذا البسر لايبدو على حياته » فهو قطن 


ا 
فشبه حجر تان » وبكفيه من الطعام قليل من الحن مع خلتين و بلحتين . 
وقد زاره المأمور مرة فى العيد فوجد ححرة استقباله عبارة عرل ‏ 
« دكتين » من حش فوق كل مهما فروة خروف قذرة و بينهما 
عد ارد اك و برمته إلا جنهان ثلاثة هى 
كل نفقات الشهر . وفى آخر العام يشترى بال مال المكنوز عقاراً 
وطيئا . وهو لإبضع ماله فى اللصارف خشية أن عرف مقداره . ولا 
كرف أعدان يدفنه طول عأمه . وأخيرق الأمور أن القاضى وكأنة 
م نم الليل حضر إليه فى الصباح البكر يحرى ويقول له فى تردد : 

- مشروع المسجد بلغته لسعادة المدير ؟ 

فأجاب المأمور فى | بتسامة خفية . 
- طبعاً اليوم آخر الهار أن ناوى أقابل سعادته . 

فأسرع القاضى فى رفق وتلطف ومال على أذت المأمو ركأنما 
يفضى إليه بسر. 
عت أرخ كبن +مبالة لحن تعتيانت 

مالها؟.. 

سم لاداعى لذ كرها . 

هذه الواقمة تمثات فى.رأسى ؤأة عندما قال لنا القاضى فى قاق 
« طلن خصوصى ؟» ققد قرت ما جال فى نفسه :فرلاعك قد 
خاف أن تكون قادمين لطلي تتبرع من هذا النوع . فأسرعت أرد 
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إليه الاطمئنان وأخبره أن حضورنا هو لعمل من أعمال وظيفتنا » 
وآخر جنا فى الال من ملف أوراقنا الحطاب النفل وعرضناه عليه 
وحادثناه فها تريد منه فالشرح صدره وقال : 

- موضوع بسيط. نشرب الزنجبيل أولا . . ثم ننظر بعد ذلك 
فى أص البلا . . 

وصفق بيديه وصاح : 

د ياشيخ حسنين . استعجل لنا الفراش . 

ثم صمت قليلا . وعاد خيانا : 

ب أهلا ونيا »لعفل لا العف 

ورأى عبد القصود أفندى أن يبدى لى صلته بالقاضى ومعرقته له 
فأشار إليه والتفت إلى" قائلة : 

فضيلته من كيار العاماء الراسغين فى الم . 

ووجه الكلام للقاضى : 

أنا يا فضيلة القاضى لا أنبى بوم الحاضرة لما رديت على الولد 
الدرس . . 

فقاطعه القاضى مستغفراً مستعيذاً : 

حب أخزاه الله . أنالا أطيق الصبر على الكفر والجهل . والتفت 
القاضى إلى وقال : 


- 'تصور يأسيدى البك أن هذا الأفندى مدرس جترافيا 


اح اا حم 

فالمدرسة الثانوبة ألتوفها محاضرة علنية عن عا نصراتى اسمه «شنتون» 
قال إنه قد عرف بالضبط وزن الارض والسماء .. استغفر الله العظيم 5 

وتامات قليلا فى الإسم الذى نطقه القاضى , واهتديت اخر الاص 
إلى أن اللقصود به العالم الرياضى « ابنشتيرن » ء ولذ لى أن أعرف 
ماجرى » فهذا من غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين رأسين 
يحاو لثلى دائما أن يشاهده وبقف على مداه فقلت للقاضى فى ثىء 
من الأشاء ‏ 

وحضرت امحاضرة يأفضيلة الشيخ ! 

حت حضرت والأص لله من قبل ومن بعد . 

اوماد اميل ؟ 

حصل ياسيدى أن هذا اللدرس قام وقال فى حضرة الباشا 
لدو وكبار الموظفين والأعيان إن هذا العام الكافر قد أتى بما لمأت 
به الأوائل والأواخر» ققمت وصعت به : «وكذاب ياحضرة الدرس » 
لقد قال الله فى كتابه العزيز : « مافرطنا فى الكتاب مر:. ثىء » 
فأسكتتى الماضرون فسكت تأدب لوجود سعادة المدير واولا هذا 
ماتكت ورب الكعبة » ثم استمر هذا الأفندى ىكلاملاهو بالعقول 
ولا بالنقول إلى أن قال : إن عالله النصراتى قد استطاع بمعادلات 
جبرية أن نزن الأرض والسماء ! فا تمالكت نقسى ونهضت وأنا 


أنتنفض وضعت به : «مبلا ياحضرة الأفندى مبلا » أخبرنا قبل كل 


9 
جد ١١١‏ دب 

ثىء » هل هذا 7 (شنتون) وزن السموات والأرض بالكرسى 

أم بدون الكرسى ؟... » فارتبك المدرس ونظر إلى" قائلا: «كرسى 

إبه ؟ » فرددت عليه بالآبة الشريفة : « وسع كرسيه السموات 

والأرع يي أجن ايا المدرس الأفاك ؛ هاهنا الماصل والجوهس » 

الإذة كن لمكن رش ا 


فكنمت ضحكى وقلت فى هيثة المد : 


وآأخيرا بأسيدى . .. لاثىء ءلم يستطع المحاضر أن في 
واحتيج وانسحب » وضج الماضرون واختلط الحابل بالنابل » وغضب 
منى سعادة المدير واعتبرها إهانة لجلسه » وترك الناس الحاضرة 
وهى المسألة الأصلية والتفتوا إلى اعتدانى على مقام المدير وهى مسألة 
فرعية » وتكاثروا على" بطلبون إلى الاعتذار » فاعتذرت » وأمرى لله ! 
ولكن مع ذلك أشعر أذمن ونيا والياها مدر لانظن إل بيت 
الرضا . . . 
وسكت قليلاً ثم قال فى لمجة أخرى 

بعناسبة الخالة السياسية اليوم أن الوزارة الجديدة ستجرى 
حركة تغيير واتبديل بين المديرين ورجال الإدارة كالمعتاد ؟ 

فر أكد أفم فى لأجيب حتى دخل الفراش وهو نصف شيخ . 
أعنى أنه لبس العمامة على جلباب عادى قذر كلاييس الفلاحين » 


يلل © 

وهو عارى القدمين . وقدم لنا فنجانين من طرزين ختلفين قد كسر 
مقبضاهها فشربت فى احتراس وأنا أنظر إلى داخل الفنجان خشية أن 
.يكون فيه بدل السكر صرصاز وتام للدت وال 
السمل . وطالب القاضى أوراقاً خط موظفيه ضاهيناها مخط البلاغ فم 
نيحد مشاببة . وعرضتا البلاغ على من فى الحكنة لمل أحداً يدكر لنأ 

أنه يعرف صاحب هذا المط فل نظفر بطائل : وخرجنا من الممكة 

كما دخلنا ومشينا فى طريقنا إلى دار النيابة . ققال عبد اللقصود أفندى : 

- مر بالمرة تفتش سحن المركز و تخلص . 

ظ أبد اعترامًا . وذهبنا إلى المركز فوجدنا الأمور قد جع بض 
العمد فى حجرته وجعل يشرح لحم وجهة النظر الجديدة وبصدر إلهم 
'تعلماته بنفس الجاسة التىكان بديها فى مبدء تولى الوزارة السالفة . 
فاإنرآنى وعلم بالغرض من زيار حتى خف لاستقبالى واجالةع 
فى صدر ححرثه . وفض مجاسه وهو يشيع العمد إلى الباب قائلا . 

- فت عينك بامدة أنت وهو . مرشح الحكومة فى الاتخاب 
لازم بنجم » آنا نفضت يدى وأ تتم أحرار مفهوم ؟. 1 

فأجابوا فى صوت واحد : 

5-5 مفهوم بأ حضرة البك . 

وتردد أحدم وقال: 

ب فيه يا جناب البك جاعة مشاغبين أقويا كلنهم مسموعة من 
ألمائلة الثائية الكبيرة . 


لاسو د 

فدفم الأمور فى كتفه دفماً وقال إه 

- المشاغبين اثر هم لى أنا ! . . . تفضل ع 

تفرجوا جيعاً وعاد إِلحّ المأمور يتنفس الصعداء وبقول فى صوت 
مك 

- بق لى .ومين بليلتين فى القرف ده . 

وأردت أنْ أداعبه وأخيفه قليلاً فقات : 

- لكن ياحضرة الأمور مبروف عنك أنك مرق حزب 
الوزارة السابقة . 

فقال لى على الفور: 

- أسكت إجمل معروف . أنا طول مرى مع الوزارة الجديدة 
بقلب » واللى فى القاب فى القلى ؛ والأعمال بالنيات . 

فابتسمت وقلت له : 

- نترك السياسة ونتكي فى الشغل . 

وأخباته بنتيجة خص المئة ووجود المظم الى مكسوراً 
وضرورة البمث ء عن انجرم فى جناية المنق الجديدة . وطلبت إليه أن 
بوجه عنابته لمساعدتنا فى الكشف عن الفاعل . فقال فى المال : 

- المركز مش فاضى اليومين دول للخنق والحرق . 

يٍِ يحايب.أتم لعي شغل غير امحافظة على الأمن ؟ ! 


4 ميات 


118 د 

يعنى حضرتك مش فاع ! .. . 

الا مش فام ! 01 

نترك الاتخابات ونلتفت للقتل والنق ؟... 

ايا 

-- التعلمات اللى عندنا غير كده ! 

وتركى وجعل يعبث بقيود حديدية وسلاسل معلقة على حائطه . 
وتمزتى عبد القصود أفندى ى أغاق هذا الوضوع اذ .أن قز 
يجرى الحديث فقال : 

البك الأمور يسمح بطلب دفاتر السجن ... 

وشعرت أن كرامة ملى فى خطر فصحت قائلٌ : 

لا بد أن أقتش بنفسى السجن والرك كله . 

ونبضت فى قوة وعزعة أزحجت الأمور فتردد ثم قال فى رفق : 

تفضل السحرد تحت أمرك .. . اننظر سعادنك دقيقة 
واحدة . 

وخرج سريعاً من الحجرة وهو ينأدى : 

يأ شأويش عبد النى .. . 

واختى عن نظرى . ودفعنى دافم إلى النظر من نافذة للححرة 
نط ل على فناء المركز . ف رأيت المأمور والجاويش يسرعان إلى سج نالمركز 
وإفتحانه ويخرجان منه أشخاصاً تدل هيثتتهم على أنهم من أهالى 


م تت ١١‏ د 

التواحى ذوى الرخاء وبزجان بهم فى ححرة التبن والعلف ويغلقان 
علبهم بابها باللفتاح . فقلت لعبد القصود أفندى . 

- تعال وطل بعينك ده ولا سجن الباستيل . الأمور أخنى 
بعض الأعالى فى أودة التبن . 

فقال لى عبد اللقصود فى ثىء من التوسل : 

- يأبك » الوقت بطال » والسياسة متحكة فى البك » مافيش 
داعى للتدقيق . . . 

- ,يعنى نترك الناس فى اليس من غير جرعة ؟ !. . 

- يأسعادة البك » رئيس الأمور ولا يخفاك هو وزير الداخلية 
ورئدس الوزراء فى الوقت نفسهء أما رئيسنا فهو وزير المقانية ققطع 
وقد سبق أن قضاة ووكلاء نيابة وقفوا للادارة فى ظروف سياسية 
مواقف من هذا القبيل قاموا تقاوم اميد 

- يعنى نضى على دفاتر امركر ونسكت ؟. . 

ياسيدنا الك إحنا حاتكون أحسن من مين . . . كان غيرنا 
أشطر . . 

- طيب » قم استعجل لنا الدفاتر والسلام . . . 


ادا جه 

اكور .. 

رأبت أن الطريق الوحيد بعد ذلك أن أبحث عن ذلك الخاطب 
الذى كان قد تقدم للبنت ريم . ولكن كيف نستدل عليه وحن 
لانرف حتى اه ؟ فطلب إذن إلى الركر أن يأ إلينا بأحد الميران 
العله يعرف الحا . وليكن الما امرأة ؛ فإن المرأة بطبعها فضولية 
'رثارة, فا مخ جارة لانمرف أسماء الخاطبين وا لخطوبات فى الخارة » 
ولكن هل أستطيع الآن أن أ كلف الرَكز بإحضار شاهد أوبالبمث 
عن جرم ؟ إن السياسة وحدها هى كل شىء اليوم الك “وان 
أجد خفيراً بلق بالا إلى أوامرى الساعة . فلتتصل نحن مباشرة بالقربة 
ونطاب إلى التقطة أن ترسل إلينا الرأة الطاوبة . وأمرت ف الحال 
عاج ل التليفون وأمسك بالبوق وجعل «صيح أ كثر 

من ربع سأ 

بانقطة ! باتقطة ! ردى عل" باتقطة ! البك الوكيل جنى 
يا نقطة ! 

ولكن النقطة غضت طرفها الناعس عنا ول ككلف نفسما عناء 
الرد علينا ؟ واشتد غيظ الحاجب وجعلت يده ترك جرس التليفون 
بقوة كادت تخلمه . وهو من انليفونات المرأكز الى لاتوصل الكلام 
بين التكر والمخاطب حتى بنقطم نفس الاثنين من كثرة الصياح 
وحتى ينقطع حبل الحديث مانة ءرة ومرة تشتبك خلالها حبال 


جد امت 

أحاديث أخرى من بلاد أخرى ومن مصال مختلفة . فبيها يدور 
الكلام حول إرسال متهم إذا صوت جيب فى مسألة متعلقة بتفتيش 
الرى وبالفتحات ونوبات الترع » وإذا اين بتكل فى | أننا ر القرعة 
وبطلب طلبات فى لمحة الأ والنهى .على أننا اليوم لانلق ردا على 
الاطلاق . ويد الجرس فى يد الحاجب لايقف لما دوران 5 
طاحونة بن . ولابنفك يصبح تارة مبدداً » وثارة متوسلا : 

انال ضونك )قيلة كز ور ليده باسيرة 1 لعس وميك 
بانقطة ! ردى على يأ. . 

فا مالكت أن صعت فيه : 

- ثىء لطيف ! أنا قلت لك أطلب النقطة » مش غازل النقطة ! 

يظهر ياسعادة البك أن التقطة خالية من حضرة الملاحظ 


والباوكامين والكل كليلة . . 
- النقطة خالية . . 
أيام التخاب ياسعادة البك . 
يوالع ؟ 
- تتصل بدار العمدة ونطلي النفر والرمة . 
- اتصل . 


واستفلكا هر "الأ أررتك تظفن ضور الحرمة الجارة مع 
« تخصوص » وكان ميعاد غداق قد حان . وكأن قد أجهدنى العمل 


مجر را ايت 
الممتاد بالمكتس . أعنى تحقيق التزويرات وقضايا الربا الفاحش والتلبس 
الوارد من المركز من « إبراد » اليوم »وأ كثره الآن محاضر « تشرد » 
د الأهالى غير الموالين للحكومة القائة. وما أسبل هذا السلاح 
وما أقواه فى يد رجال الإدارة فإ نكل نجل كر.م من أنحال الأعيان 
يمكن اتهامه بأنه لايحترف صناعة » ويمكن بذلك القبض عليه وحبسه 
أربعة أيام بإذن النيابة لين التحرى عنه وطلس حعيفة سوابقه من 
صن . وأين هو وكيل النيابة النى يعارض المركز البوم فى إصدار 
اراد لبون رقع لقناء مذ أن اسع دوخ من هله ماغعاء انه 
والركز . وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة » ضكامت كلاماً كثيراً لم 
أخرج منه إلا أن الفتى الخاطب يدعى « حسين » وهو ليس من أهالى 
البلدة بل من بلدة محاورة . 
اسمه حسين إبه ياوليه ؟ فيه أألف حسين فى البلك ! لقبه إيه ؟ 

. - مااعرفش ثقبه باسيدى . البنت قالت اسمه « حسين » وأنا 
مالى بق أسأل عن أصله وفصله . أنا حرمة غلبانه فى حالى » بعيد عنك 
ما أكره على" إلا كتر الكلام . أناطول عمرى باسيدى فى الخارة 
ما أحشر نفسى فىكلام ولا فى سؤال . وأنا مالى » قالوا با داخل بين 
البصلة وقشرتها . .. 

-. اسكتى قلبت دماغى فى الفارغ » داهية تقلب دماغ اللى طلبك. 

.يعنى أو عرضنا عليك الولد نعرفيه ؟ 


داهو ا 

أعرفه ياسيدى . يأندامة ! وأنا بق خلاص انمميت ... . أنا 
كنت اسم اله على مقامك . . . 

كفايه . . . أنت واحدة وللّه الجد لانحبى كتر الكلام ولا. . . 

- كتر كلام ... أبداً وحياة شرفك ... أنا بعيدعنك 
من يوم .. 

دك ليزن ! 

وناديت الماجب » وأمرته بإخراج الرأة وإجلاسها فى الدعليز 
مجواره تننظر حتى "نطلل . وكلفته مخابرة البلدة التى فها الفتى 
لبحضروا الفتيان الذين يسمون فها بأسم « حسين» ممن تنطبق 
أحوالهم وأوصافهم عل مالدينا من المعلومات . وجاست أنتظر ساعة 
وأنا أ فكر فى قيمة هذا العرض « القانوق » . إنى لاأئق كثيراً بفراسة 
هؤلاء النسوة . وما زلت أذكر قضية قَدْل أتينا فها بزوجة القتيل 
وعرضنا علها النهم ين أشخاص آخرين جتنا هم عفواً من قاعة 
الجلسة المدنية المنمقدة فى صباح اليوم . وكان من بين هؤلاء شخص 
متكود الطالع أنى يحمل مستندات شركته فى جاموسة ويسمع المج 
على خصمه بالطليات . فإذا هو يجد نفسه قد زج بين الاثقار الذين 
أخذوا من قاعة الجلسة ليقفوا فى صف طويل فى قاعة النيابة » وقد 
أخرج عليهم وكيل النيابة امرأة ثعطاء » أمرها أن ترز القائل من 
ينهم .:فتفرست المرأة فى الوجوه وهى تدق صدرها وتدعو بالوبل 


00-1 1 بم 
على قاتل زوجها » ودنت من القائل الحقيق وءرت عليه مم الكرام » 
ووصلت إلى ذلك اللسكين صاحب المستندات الذى ليس له فى الثور 
ولافى الطحين » فلكته فى صدذره لكة كادت 'تردبه و« رقعمت » 


بالصوت : 
- غريى 
فأرتج على الرجل وقد فوج ثم مالك وقال : 
ياستى أنا أعرفك ؟ 


فم تسمع إليه المرأة ومضت تولول : 

غريى ا دى . غرعى ..٠‏ 

والتفت إلى الرجل كالمستحير : 

يأسيدى البك . انبضتى . أنا عمرى لاشفتها ولا قابلتها . . . 

فقام وكيل النيابة وهو أنا ولاخثر بأسئلته 0 الاي النوالنة 
عن ظهر قلس » المعتبرة من « رونين » العمل التى إذا لم تسال أحصتها 
الرياسة علينا هفوة » وإن لم يكن هناك حل لتوجببها » أسئلة سخيفة 
لاتمنى شيئًاً فى ذاتها ولتكرن القضاء يعتيرها محرجة مضيقة على 
خناق الجرم : 

يينك ويينبها ضعائن ؟ 

- أبداً يأسيدى ولاأعرفها. 

فتمهات قليلا لكى ألق ذلك السؤال الذى يلقيه كل وكيل نيابة 
وكل قاض فى ثثقة واطمئنان كأنها يلتق يده على الدليل المبين : 


حأ جه 

2-5 إذنْ ما سبب ادعائها عليك 3 
أن عارف ! مصيبة على الصبح وارتمت على” . 

- إحجزه ياعسكرى ! 

يحجزنى ؟ أنا ياسيدنا البلك لى قضية مدنية تحت . اعمل 
معروف خليتى أروح لشغلى . 

وألق اليجل فى اليس الاحتياطى . ونوديت قضيته المدثية فم 
تحضرها بالضرورة فشطبت دعواه وجلس الرجل القرفصاء على 
الأسفلت ومستنداته فى يده يفسكر فيا آل إليه حاله بلا مبدر 


ولاجريرة. 
تذا كرت ذلك وقلت فى نفسى : «كلا لا ينبنى أن نبالغ فى قيمة 
« العرض القانوتى »ع إن هؤلاء الفلاحين بأعينهم التى أ كلها الصديد 
نه الفقولة ومتاركهم لتى تركت حملا على مدى حم ولاة من 
جميع الأجناس لاعك. ن أن يركن إلها فى حم أو ييز . وهل هناك 
ْ 2 من « عرض قانونى » 50 به فى قضية تزوير وكان الهم 
« أفنديا » وقد وضعته بين أشخاص مطربشين وجتت بالجى عليه 
الفلاح وأمرته يإخراج « غرعه » من بين هؤلاء » فتفرس فى الوجوه 
أظة ثم ترك الصف بأ كله ووقف تجاهى أنا وكيل النيابة امحقن 
واطال النظر فى وجعى وقد بدت فى عينيه علامات الك الذى 
عرننه القن أنه وق أخيراً على ا جرم الحقيق » وكان حاضراً عندى 


يقن 03 

وقتئذ أح دكار مفتقى النيابات زائراً وقد أراد أن يشهد عملية 
المرض . فهالنى أن ,يطيل الرجل شكه ّنا فييدو للمفتش رأى 
لاأرضاه » فاتتهرت الفلاح وأمرته أن ,بنظر فى الصف الذى أمامه 
ويخرج منه المنهم . فتكان الاعين ير بالصف مرا سريعاً وبمود فياق 
بصره عل ويفحصنى من رأسى حتى إخخص قدى لخص الشتبه 
المستريب . ولن أنسى اضطرانى .ومكذ . وقلت فى نفسى : « الله يكون 
فى عون المعروضين » و1 أجد عند ذاك مندوحة من أن أنعى عملية 
المرض فى الحال قائلا فى سرعة : «ليستعرف الجبى عليه على أحد » 
وأمرت الحاضرين بالانصراف » نفرج الرجل وهو ما زال يختاس إلى 
النظر .كلا إن نلك الإجراءات التى تتبع فى أعمالنا القضائية طبقاً 
للقوانين الحديثة ينبنى أن براعى فى نطبيقها عقلية هو لاء الناس ومدى 
إدرا كهم وقدرتهم الذهنية . أوفاتر ف "نلك المدارك إلى مستوى نلك 
القوانين ! 

وحضرامطاوبون وأوتفنام فى صف طويل وأدخلنا المرأة فتقدمت 
وهى تقول : ش 

5 بسم الله الجن الرحيم : 

وم أترك لما مجالا للثرثرة . ققد اتهرتها : 

كلة وردٌ غطاها ياولية . من فى الحاضرين الخاطب ؟.. . 

فدنت من أقرب الفتيان إلها ونظرت إليه بعينها « العمشاء» 


2 0-2 

نظرة « المرخحالجى الأمنبش » إلى « عريضة » برفعها فى يده حتى 
كين أقهه أؤقااك لد ق عيزت ناقت ريد ألا سل إل السام : 

000 « ياادلعدى » مش اسمك حسين ؟ 

فأدركت فى الخال مبلغ عل اللرأة مما اتتدبت لأجله وقلت لما 
ف شدة: 

- كل الجدعان اللى قدامك ياوليه اسمهم حسين 

538 قطيعة ! 

لفظتها ار 3 فى صوت الواقم فى حيرة من أمره . ثم اتجهت إلى 
التالى وسألته : 

5 انت منين ياجدع انت ؟ 

فأجاما ازحل فى صوت هادى؟ : 

من أمبابة يأستى 

5 

دى بلك امير يأجدعان . دا كان مرة «ادلعدى» جوزى اشترى 
منها جار . 

فم أتغالك أن صمت : 

3 أخرجى با« قرشانه » يا« وحشة » با قليلة اليا ضعت 
وقتنا» نهار بحاله . إخص على دى شهود . . 


قلنها من غيظى وَأنا لس من عادنى « القباحة », ولك عذد 


مدع جه 
الرأة التى أفهمتنى أنها رأت الخاطب عا ونه داعف مايا ف 
انضح السناعة أنها لانم رف إلا اسمه وحتى هذا الاسم الأبثر «حسين » 
من أدرانا إذاكان هو اسمه المقيق أو أنهاكلة ألقتها على عواهنها هذه 
المرأة « اللمحاصة » وسألت الحاضرين عن الماطب فم أجد ينهم من 
يفهم غرضى أو من يعرف شيعا عن الوضوع . فصرقهم . و كد 
أخلو إلى نفسى وأفكر فيا ينبغى حمله بعد ذلك » حتى فتح الباب 
ودخل على مساعدى آنيا من البندر حيث كات بترافم فى قضايا 
الجنايات التى أحلتها عليه وقد ربت وجهه نضراً مشرقا وابتدرنى قائلا : 
ع البنادر هى النعيم يأخسارة رجعنا بسرعة إلى جيم الريف ! 
أخذت أحكام براءة ؟ 
26 أنا نزلت فىآ حسن بأنسيون وصرفتصْعف ندل السقرية .. 
- رد على سؤالى . القضايا عملت فما إبه ! 
برجم العاييا” قليلا » ولم يكن بننظر منى الكلام فى العمل والجد 
منذ الاحظة الأولى . وكان يسن لى فعلا أن أكون به لطيقاً رقيقاً » 
ولكن القضية التى فى يدى أتعبت أعصابى » أو لعل شي من الحسد 
لمن قام فى نفسى إذ ريت هذا الفتى عائدا كالزهرة المشرقة من ذلك 
التعيم الذى إبقول عنه ينها أنا راسف فى أغلال الوظيفة فارق فى عمل 


ذى مسئولية لا يقف ولا نتعى وتنببت مع ذلك لمشوتى وأردت أن 
أبتسم وأن أتكلم فى غير القضايا. ولكن ع المناسبة كانت قد فانت 
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ومضى المساعد يحدثتى عن القضية التى ترافم فبها قائلا : إن الهم فبا 
قدعع عليه بالأشغال الشاقة الؤبدة لأنه قتل رجلا فى نظير مبلغ خسة 
جنبات . فالقائل رجل سوداتى بدوى قوى المسم يحترف إزهاق 
الأرواح . وقد اتفق معه أحد الفلاحين على قتل خصم له وحررت 
الكبيالة بشمن « الروح » وانطلق ذلك الحترف حامالةٌ ل 
الفنان قبثارته » ووقف بها نحت نافذة المسجد حتى دخلت «الروح » 
الغالية وسحجدت نصلى فارسل إلما ذلك المتربص من بين قضبان 
النافذة قبلة واحدة ذات صفير من « ماسورة » أرغوله امهنم ىكانت 
فها الكفاية وعى صناعة تحتاج إلى ثبات يد » كصناعة النجارة » 
فالنجار الحاذق .يضرب السمار ضربة واحدة لاعوج فها ولا ميل » 
تصيب اللوح فى الصميم . وكان مصير هذا الدم الضياعكالممتاد ومآل 
القضية البراءة » اولا خلاف دب بين البائع واللشترى . فالقاتل سل 
« البضاعة» حاضرة . ولكن المشترى مطل بلقن . وم يطق القائل 
المحترف صيراً على هذا « الزون» اللتوقف عن الدفع . فصاح به وسط 
الجلسة غير مراع حرمة قضاء ولا قضأة. . 

- عابزتى أقتله لك أوجه الله ؟ 

ورك « زءونه» والتفت إلى هيئة المكلة : 

- أشسهدوا يأناس على قلة الشرف . أنا برده أستحق الشنق ؟ 
للى ماقبضت مقدم . هو يخرب البيوت إلا الشكك ! ! 


- شنا هه 

وضكت قليادً أنا ومساعدى . وقد أبديت له ملاحظتى على هذه 
التحارة أو الصناعة المعروفة فى الريف . وهى الاستتجار على القتل . 
إن الفلاح المصرى يلجأ كثيراً إلى حترف يقتل له .كا كان بعض 
ماركنا الأقدمين بلجأون إلى الجنود الرتزقة . أهو تقض خلق فى 
الفلاح يضاف إلى أعراضه الانية والقكرية والاجماعية الكثيرة . أم 
إنها قلة مقدرة وضعف ثثقة بالنفس منشؤها اشتغاله باعمال العبيد من 
قديم الأرض والإزاعة وك الفروسية واطندية تبرت وأقن 35 
بنا عهداً الأعراب والأتراك . إن الملاحظ على أشهر محترفى القتل فى 
الآر ياف أنهم من دم 5 أم أن الفلاح يحب السلام اسان 
بزاول سفك الدماء بيده التى تبذر البذر ورج منها الخير . لسته 
أدرى . إن الأص يحتاج إلى درس خاص . ويكفينا نحن التصلين 
بهذه المسائل أن لامر علها بغير ملاحظة . وقد أفهمت مساعدى أن 
مبئتنا سخية بمادة البحث والملاحظة . وإنه طول حياته بها لا ينبنى 
أن يسير مغمض العينين فعى خير مبنة تكون الرجل تكوبناً صميحا . 
فوكيل النيابة إن هو إلاحا ك صغير فى مملكة صغيرة إذا فهم كل 
ثىء فى هذه المملكة » ولاحظ كل ثثىء ودرس الناس وطباعهم 
وغرارم » فقد استطاع بعد ذلك أن عرف تلك المملك اللكيرة 
التى هى دولته بل استطاع أن يفهم ذلك العالم الأوسع الذى هو 
« الإنسانية » . ولكن كع من رجال: النيابة أو القضاء يستطيع أن 
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بلاحظ ؟ إن قوة اللاحظة هى أبضاً هبة عظيدة لا علكها كل 
الناس . وقد وعى مسأعدى هذا الكلام وهو على قسط وافر من 
الذكاء . فأطرق قليلا ثم رفم رأسه وأخبرتى أنه لاحظط أمراً استوقف 
تفكين ه فى جلسة المنايات » ذلك أن المستشارين ينطقون بادى” بدى* 
المي . ثم .ينصرفون بعد ذلك إلى كتابة الأسباب . والمنطق النى 
نصوره هو أن يكون الأص على المكس . ملاحظة قيمة . ولقد 
حرق فعلدً أحد المستشارين من أهل الصراحة أنه بعد أن نطق 
ذات مرة بالميم فى جناية خطيرة ورجع ليلا إلى مكتبه وورقه 
وملفات القضية ليكتب الميثيات » وقع نظره على أقوال وعبارات 
فى محضر جلسة اليوم » وفى اللحاضر السابقة » وفى تحقيق النيابة 
استخلص منها تفكيره الحادى* الرزير: فى ذلك الليل الساجى 
الو دق قبل النعطق بالج ان سيكة فد دل نيدولكن 
. ماالعممل الآن وقد تم النطق بالسي وما من سبيل إلى تغييره بأى حال ؟ 
لايستطيع أن يصنع شيا . مل همه تلك الليلة أن يستتخرج من 
الأو راق جيع الأسباب التى يبررها النطق المع .و من الميثيات 
الطويلة تكب قوير وتننا لمج سريع مغى النطق به لاتفسيراً 
لعدالة ولا تمحيصاً لقيقة . . 


ذا 6ن 


اكتوير .. 

قت فى الصباح مرو عرعة المكة ايان عن الى من شأنها 
عراقبة المزينة » وعلبها أن تقوم بهذا جرد مرتين على الأقل ف كل 
شهر بطررق المفاجأة . وبظهر أنكلة «المفاجأة» وضعت ف اللوانح 
والتعلمات من قبيل التشو.قك توضع فى إعلانات السارح » فهى فى 
العمل لأ وود لما ا وقد هوت الدادة أن يشى: وكيل اليابة لكارة 
كانه هذ لوو قاين كنوه إلا الماك القميرع متاضاتة عفان 
الذى يطلب ف الماح حضور البك الوكيل « ليفاجته » بالجرد فى مام 
الماشرة قبل إيداع الأمو ال فى خزانة المديرية حتى يسدد الخانة طبقاً 
للقانون . وفى أ كثر الأحيان لابشعر وكيل النيابة إلا وقد فوجى” هو 
بالدفتر الخاص بالمزينة يعرض عليه مع ا حضر حرراً بأسمه « نحن فلان 
وكيل النيابة قنا اليوم خأة يحرد المزينة» فوجدنا مها كذا أوراقاً مالية 
وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات » فيوقع وهولم ,تحرك من 
كرسيه وهو يقول : «خذوا إمضا وخلوا عنى بلاوجم دماغ » غير 
أ أناعخضيًا أتقل بالفمل وأشاهد الحزيئة وإن كنثك أوقع آخر 
الأ على كل حال دون أن أطيق صبراً على عد النقود التى توضع 
أماى . واثبيت من هذه المأمورية » وعرجت على مخزن النيابة فى 
طريق أفنشه «بالمرة » وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان «ألقفصنف» 
قبا من أصناف البنادق والغدارات الريفية والسكا كين والشراشر 
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والمناجل والفؤوس والبلط والنبايدت والهراوات و«اللبد» و «البلغ» 
وم الجلايب » الملطخة بالدم والطين و « الصدارى » المثقوبة بارش 
والبارود ؛ كل عليه رقه وتا ريخ ضبطه ورقم القضية التى ضبط على 
ذمتها . وعندى أن نظرة واحدة نلق على مخزن نيابة أى بلك تتدل فى 
الخال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضارته . ولاشك عندى 
فى أن مخزن نيابة « شيكاغو» مثلاً لا يمكن أن يحوى مطلقاً هراوة 
أ وتشوقرةتزوصيدة عكتذاك إلى سكن حومدت كر و القاطن 
« القهم » فى الانتظار وقد أحضر له الفرّاش القهوة . فا كاد يراتى 
حتى صاح : 

خلاص الفوضى دبت ف البإك ! 

فأردت أن أفتح فى أسأله الإفصاح ؛ فل جهانى ومغى يقول : 

تا راحت هيبة الاحكام ا 

إبه المسالة ؟ 

- المسألة ياسيدى أى أصدرت شعاد رن اعد عمد من الوزالان 
للحكومة وراح العضر ينفذ عليه » تعرف حصل إبه ؟ 

دالا 

- أنضرب ععرفة العمدة « علقة » لكن « نضيفة » وانحبس 
اروك ووساءا سر الو 3 


ايوميات 


تمدص عا سمه 


- والمركز عمل لهأ قضية ؟ 

أب . ماهى هنا الخطورة . لا قضية ولا مذكرة ضحكوا على 
الحضر وقالوا له سحب شكواه وصرفوها . 

واذائزا رفوه ينا 

- ورا الي 0 5 
إجرام ! البوليس تجرم .. 


- يظهر أن حضرانك اشتقت شتقت لرٌّ وجه قبلى . 

5-5 ا نع المركز من 

عماوها كتير . وسبق تقاوا قاضى أقامى ١١‏ الصعيد لأنه 
أفرج فى قضية معارضة 5-0 اللكوفةع مع أن هذا 
القاضى كان من الحايدين البعيدين عن الأحزاب وعن السياسة . 
ولايحق أن يفك ويك الأموراسوه اي وشاعنا تلق المأمور 
حرر التقارير السرية عنك واتهمك أنك مرن خصوم الحكومة ١‏ 
وأنك من أرباب القتن والدسائس » وأنك 'نضطهد أنصار الوزارة » 
وأنك خطر على منياستها الحاضرة إلى آخر هذا الأساوب المعروف . 

ثىء جميل . البوليس يحرر التقار بر السرية ضد القضاة؟ ! 


والعمل إبه؟ 


سا وس د 

- لهذا الحد تعبث السياسة عندنا بالعدالة والنظام والأخلاق » 
أعوذ بلله ! ثىء مخيف . . 

وجعل يبز رأسه أسفاً وحتقا . ثم التفت إلى" خأ وقال : 

- دا صعيح 'نصور فضييلة القاضى الشرعى « الضلالى » عامل 
الين أنه عرق الامو الهم مع أنه كان بكره ة كراهة التحريم من ” 
بعد حادثة الأجزاخانة ! 

فأهيت عب . إنى حقيقة كنت قد سمت قن الأمووف] معت 
لماز القاضئ الشرعى هذه المادثة : أن أهالى اليك وأعيانها 
لاحظوا افتقار البلد إلى أجزاخانة «أصوا لية» تفنهم عن البنادر الكبيرة 
ذا كتتبوا فها ينهم عبالغ أسسوا مها أجراخانة نظيفة كاملة الأدوات 
وعينوا لها « أجزجى » قاونى هو رجل سورى إلسمى « جبور » ثم 
تباحثوا فيمن .بصلح مشرقا على مالية هذه الأجزاخانة وعلى إدارتها » 
ووقع الاختيار فى آخر الأ على فضيلة القاضى الشرعى . ومن غير 
فضيلته بلحيته الوقورة وسبحته الطويلة يؤتمن فى هذه البإدة على 
أموال السامين وغير المسامين من المساهمين ؟ ووافق الأمور عل 
اننصيب القاضى الشرعى مشرقاً ولكرم فين تصيلة ومن مهام عمله بأن 
جعل مجلسه عص ركل بوم أمام باب الأجزاخانة حيث يتتحنح وريد 
أسم الله والصلاة ة عل ثيه وله وصصي . + ثم بصيحح : 

يأخواجه جبور . القهوة والشيشة ! 


دعس د 

ثم جتمع عليه من أصدقائه وأقاربه الأنين من الكفور عدد كثير 
كل بوم » فيأص لهم بالقهوة أو الشاى . وكل هذه الطلبات طبعاً على 
حساب الأجزاخانة. وه ولابنسى مطلقاً أن يلق نظرة على مستحضرات 
الحل قبل انصرافه وهو يول لحبور: 

- عندك صابون ممسك من العال ! زجاجة «الريحة» «الكلونيا» 
دق لابأس ما 

ولا بكاد يدخل فضياته منزله حتى ككون هذه البضاعة التى أعببته 
قد سبقته إلى البيت . وبحجلسأحيانا أطفاله إلى جواره يباب الأجزاخانة 
أو يتركهم_بلعبون حوله فإذاجاعوا أوبكوا صاح القاضى فى الأجزجى 
القانوتى : 

| ياخواجه جبور ! هات للاولاد 5 قرص نعناع من عندك ! 

ويحتاج فضيلة المشرف إلى بعض امال فى بعض الاحيان فيقول 
للاجزجى : 

هات من « الدرج » أربع «براز» 

وتمر بائعة دجاج فيشترى منها فضيلته « زوجين » « عتاق» 
ويصيح فى الأجزجى داخل الالجزاخانة : 

ادفع لما من « الدرج » يأخواجه جبور 

وضاق ذرع الاأجزجى جبور آخر الأ . فصاح فى القاضى 


د وسسة يد 


3< الدرج ! الدرج ! شو ها العما بها الدرج إ 

ونشب الشجار بين المشرف والأجزجى . وأقسم خبور أن يكتير 
ساق القاضى إذا حضر إلى الأجزاخانة بعد ذلك . واستغاث بالمأمور » 
وعرض عليه ما وصلت إليه حالة الأجزاخانة . فإذا هى موشكة على 
الإفلاس» فقد اختفت مستحضراتهاء ونضيت مواردهاء ول .» بق أمل 
فى بقائها ؛ فإن الأجزجى هو الآخر اقتداء بفضيلة اللشرف الوقور 
م .قصر فى الإجهاز من جهته على الباق من « الدرج » والبضاعة 
والأدوات » وتغيظ الأمور وصاح فى الأعيان المساهمين : 

ع الاق علا اال تيا اللسة والسية ا 

ومنذ ذلك اليوم والأمور دئم التشهير بالقاضى الشرعى قائلاعنه: 
« الرجل الضلالى » والقاضى الشرعى من جهته دائم النيل من المأمور 
قاد عنه : « الرجل الزنديق لاعب الميسر » . 

ولكن السياسة قد جعلت رجال الإدارة اليوم أصماب سلطة 
مخيفة » وقد خثى فضيلته على نفسه » ورأى بحكته أن الأمان فى 
مضاعية امامو فهل يحجم عن التقرب إليه والتزلف له ؟ 

هن الى كل ذلك ونا عالسى وأماى الا ى الأمل 5 

أتمالك فقات كاللخاطى لنفسى : 

ا ات ن الصلح » لكن فى الظروف الحاضرة . . فيه ثىء 

اسمه كرامة . . 
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فرفم القاضى يده فى حركة ذات معنى وقال : 

كرامة مين « يأمونشير » ! 

ومبض بريد الانصراف وهو عيل على" ويقول بصوث منخفض : 

-- كلام فى سرك . فى يوم حضر إلى يبتى فلاح ومعه خروف 
وقال « الهدية » . فقلت له : « هدية إبه ياراجل » ؟ فقال : « الهدية 
للى تم عليها الاتفاق علشان رد الولية امراتى » . قفهمت وقلت له فى 
المال : «إنت يارجل غلطت فى البيت إنت قصدك القاضى 
الشرعى » . ! 

فل أبد دهش ةكبرى وأطرقت برأنى . وسكت القاضى محدنى 
قليلا. ثم نحرك تحوباب الحجرة وحيانى يبده نحية مختصرة وذهب » 
وجلست وحدى قيلاً أفكر فى كل ذلك » ورأيت أن أقوم إلى 
امرك فى شبه زيارة خاصة لأستطلع من الأمور عما أخبرتى به القاضى. 
فانطلقت عفردى وخلنى حاجى حتى بلغت ححرة المأمور» فوجدته فى 
هذه المرة أيضاً مع أحد العمد يحادثه فى شبه عنف » ولم تكن سيا هذا 
العمدة تتم عن يسر ولا عن وقار ومخيل إلى أنه من أجلاف العمد . 
انمي وس ]هه قشعن الأردن الى للك فنها + فالارمق 
الحضراء تخرج المراد الأخضر » والأرض القحلاء تخرج الجراد 
الاغير . وهذا العمدة الأغبر لاشك من بلاد قاصية فقيرة على حدود 


المركل قريبة من الصحارى . وسامت على الاموين وقلت لهياسما : 
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ف داعا مع العمد ! 

فقال فى برة نعم : 

- تعمل إيه 5-0 : 

ثم أجلسنى وطلب لى القهوة . إذ على الرغم من اعتكافى عنه وعن 
اديه » فهو يحترمنى ولا يحمل لى ماحمله لغيرى من الضغن . فإلى 
حريص داعا مع رجال الإدارة على تتفيذ أوامرى فى مظهر بسيط 
لابشعرم بنضاضة الأم . واستأذتى الأمور فى إغام حديثه مع العمدة 
لينتعى من شأنه وبتفرغ لى فأذنت له. فالتفت إلى الرجل وقال له 
فى صياح نديد : 

- طوّل بالك » أنت يظهر عليك إنك مش عارقتى . واللّه لابد 
ا 

فقاطعه العمدة مستعطفا : 

أنا رجل غلبان . . . 

فق المأمور ف وعد 

انتظر ! إن ماكنت أدخلك البرلمان ؛ ما ابقاش أنا مأمور 
المركز ! 

- ليه أنا عملت إبه بس تدخلى البرلان ! 

قلحا ارجل فى توسل وارتياع . فضحكت وتحهبت . والتفت إلى" 
الأمورقائلا : 


بعتم 1ت 

كشوف الالتكابات فى جيبه » ومش عارف حضرته البرللان 
ده ببق إبه اموه نوت م11 

ثم عاد المأمور والتفت إلى الرجل قائلا : 

- تفضل من غير مطرود ! 

فرج العمدة ذليله كأنه خادم أو مجرم » وقلت فى نفسى هذه 
الذلة التي يدوقها فى حضرة رجال الإدارة لن تذهس سدى » فهو 
سيذيقها بمينها لأهالى القرية التى يحكهاء ذإن كأس الإذلال تتتقل 
من يد الرئيس إلى المرؤوس فى هذا البلد حتى 'نصل فى نهاية الأص إلى 
جوف الشعب المسكين وقد تجرعها دفعة واحدة . 

ويخلدن إل الأمور سرف سيب 2« تميق" الركز بالزيارة + 
7 أنه « الشوق » 1 الأمون القننانة غير لمن اعريذا 

ب الأفلاطوتى» ولم صر كد ثيراً على كلتى » وقلت فى هيئة الحل” : 

ع ناك الهيرة الأمون أن أكذا الشويرق خرروء وسيتره 
أثناء تأدية وظيفته ؟ 

- فأجاب من فوره : 

ماعنديش خبر . 

- حصل اتبليغ لامركز ؟ 

- لوكان حصل كنا صْيطنا لا واقعة وعملنا قضية . 

بالتا كيد . 


لك ناريت 

وأطرقت قليلاً » وفكر الأمور للظة ثم قال : 

و بلغ سعادنك لثىء ؟ 

- لوكان حد بلغنى كنت فى الخال باشرت التحقيق 

كميزو كل ؟ 

- المسألة يظهر أنها جرد إشاعة . 

فانطلق الأمور يقول : 

- هى وحيانك إشاعة» خارجة من بطن الممكة لنشويه سمعة 
الركز » وأنت لاخفاك اتتصهرة لقاع « طالع فبها » وغرضه 
يشنع علينا بأى طرقة.. 

وأراد الأمور أن يسترسل ٠‏ فبادرت بإغلاق هذا الباب حتى 
لاأزج ا الثشجار القائم يننهما . حسبى أنى أفهمت الأمور 
من طرف خق م أن لست بغافل عن الموضوع » وأنى لا أحجم عن 
0 اللازم فيه » ونبضت فى الخال » ونبض معى وقلت 
مازحا : 


جد والاقااه لقره امور 

ل 

- ماشية بالأصول ؟ 

فنظر إلى ملا » وقال لى فى مزاح كزاحى : 

- حانضحك على بعض ؟ ! فيه فى الدنا اتخابات بالأصول ! ! 


سد رسج لدم 

فضحكت وقلت : 

- قصدى بالأصول : مظاهى الأصول . 

- إنكان على دى اطمكن . 

ثم سكت قليلاً» وقال فى قوة وخيلاء : 

دعي نه امامو 5 اعرف اسن امود 
المامير الى انت عارفهم » أنا لا مر ى أتدخل فى التخابات » ولا مرى 
أضغط على حرية الأهالى فى الاتخابات » ولا عمرى قلت اتنبوا هذا 
ولسوا عدا ابدام اداه ذا انامس ترك اتن أخرارا 
انتخس”م الكناف. . 

ققاطعت المأمور وأنا لا أملك تقسى من الإجاب : 

- ثىء عظيم يأ حضرة المأمور » بس الكلام ده مش خطر على 
منصبك ؟ أنت ع ىكده . . أنت رجل عظيم . 1 

ففى الأموريقول : 

دى دايا طريقتى فى الاتخابات : الحرية المطلقة أترك الناس 
تنتتغب على كيفها » لغاية ما تتم عملية الانتقاب » وبعدين أقوم بكل 
بساطة شايل صندوق الأصوات وأرميه فى الترعة » وأروح واضع 
مطرحه الصندوق اللى احنأ موضبينه على مبلنأ . 

حااكى جيل ؟ 


قلتها فى شىء من الاستغراب ممزوج بمخيبة الأمل . وم أمأ أن - 


لح وس ل 
أعثن على ما سمعت . ومددت يدى مساماً . وخرجت وخرج خلق 
الأشرو فق الكانات كاري م ]ذا اف آرم انا احا قاد 
الدكتمريية بوااطتر عامل الع وا لوراك مدي 
4 الشيخ عصفور بأمماله وعوده الأخضر ؛ فالتفت إلى الأمور 
أسأله فى ذلك » ققال وهو يشير ببده إلى الرجال : 

أنفار قجة لحفظ النظام ساعة إعطاء الأصوات . 

- والشييخ عصفورماله ومال الاتخايات ؟ 

- مواوبله تؤثر على عقول الفلاحين ! 

بيعنى منتدب للدعاية ! 

نسم الأمون: اشباية الشارق عل 'مافتطلق م واشصت أنا 
أبضا وان أصيتةقائلة: 

ٍِ حتى الشيخ عصفور شغلتوه فى السياسة ! 

فنظر إِلّ الأمور نظرة ذات معنى + وقال فى "نهد : 

- تعمل إيه بس ! 

وفى هذه العبارة وهذا التنهدكل الكفاية فى جعلى أرثى لحال هذا 
الأمو ر وأقدر دقة موقفه ومسئوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه 
تان معينة بالذات بكل الوسائل التى برأها مؤدية إلى الغرض » فإن 
أحجم أو ترد تكلوا به بير رحمة ولا شفقة . 

ومررت فى سيرى بجوار الشيخ عصفور فابتدرته : 


ا 
3 البنت ريم راحت فين ؟ 
فنظر إَِّ ارجل شزراً ولم .يمن بالرد على" . فأعدت عليه الكرة فى 
نثىء من الرفق والاستعطاف : 
- ريم ياسيدنا الشيخ . على تَقَسك ويانا فى مسألة البنت ريم ! 
فهز الرجل راسه » ولوح بعوده » وقال مترتما : 
إيش راح بوبيك 
من الشكياركب بورفيدك 
يه ما حكمتش 
على طيرك وهو فى إبدك 
فابتسمت وقلت للشيخ عصفور وأنا أشير بأضنن إلى الأمور : 


سل قل لحضرة الأمور » هو اللى استلم الطير ! 


1ج 

. أ كتو بر‎ ١ 

ما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة على مكتى حتى 
وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة نمم فىدائرة الركز : امرأة 
تناولت من مطلقها فطيرة فظهرت علا الأعراض ؛ وهى تتهمه بسمهأ 
التخلص من النفقة الشرعية .كلام معقول » ومسألة تستدى التحقيق 
من غير شك . ولكنى من جهة أخرى أعرف قضايا التسمم » وما فيها 
من « قرف » خصوصا على الصبح . واعل أنى سأ نتقل فأجد امرأة 
عامة فى بركة من القء والبراز . وكا وجهت إلها سؤالا تلقيت 
جواباً لامن الكلمات بل من ال ... أعوذ بلله ! وم أتمالك 
وأخرجت مندلى وبصقت فيه . وجعلت أفكر فى إحالة هذه القضية 
على المساعد . وطلبته بالفمل ضر فسامته الإشارة : فر علها بنظرة 
سربعة وصاح : 

السمم ! وأنا جمرى حققت قضايا لسمم أو حتى حضرت 
تحقيق التسمم ! 

كلامه هو الآخر معقول . خصوصا التسمم . حتى أنا القدم 
التمرن » لاأستطيع تحقيق هذه القضايا إلا ومعى « الاستارة » 
النسوص عنها فى تعلمات النائب العموى . هذه الاستارة فها أستلة 
معينة بالذات لادد من سوّالها وتلق المواب عنها . وترفق صورة من 
هذه الأسئله والأجوية مع تقرير وجيز بالقطرميز الحاوى « لمينات » 
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القىء والبراز لإرسالها للتحليل . هذا مع عدم نسيان قص أظافر اللهم 
وقص جيويه وإرسالها ححذلك داخل أحراز مختومة للتحليل 
الكماوى . إذكثيراً ماتكون أثار الزرنيخ عالقة بالأظافر والحيوب . 
وناديت كانتب التحقيق » وأمرتنه بتهيئة اللازم للقيام وطلبت إليه 
الأسثارة المذكورة ألقعلها نظرةوأند كزماقها :فأحضرها وأحضر 
معها التعلمات ترات مابلى : 

«فقرة ١4١‏ - عند إرسال الأحراز إلى القلم الى الشرعى . 7 
على النيابة أن ترسل فى أن واحد للنائف المموى . . . الاسارة الآنية 
بعد استيفاء جنيع الحانات بالضبط : 

() تاريخ التبليخ عن الحادثة . 

00 إسم المصاب وعمره وجنسيته . 

(م) ه لكان الصاب فى صعة جيدة قبل الاصابة ؟ 

(:) الأعراض التى لوحظت . كالقء» الإسهال» الألم؛ العطش » 
ألم الرأس ‏ الدوار » فند قوة الأطراف» التقلصات » النعاس » العرق » 
التيس » حالة الحدقتين » النبض » التنفس ! 

(ه) ه لكان الصاب يشكو من مذاق خاص فى فه من الطعام ؟ 

() هل حصل لامصاب تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه ؟ 

(/) هل حصل لامصاب غيبوبة ؟ 

(0) هل حصللة تشنحات أو التواءات بالمضلات ؟ 


عاسوة جب 

(5) هل ظهرت الأعراض خْأة ؟ 

)٠١(‏ هل سبق أن حصل لامصاب حالة تشبه هذه ؟ 

)1١(‏ الفترة بين نعاطى المادة امشتبه فها وأول ظهور الأعراض ؟ 

باففظة 2 يحب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة ما تقدم 
أى أنه لابقال مثلا بعد اليوم الثانى بثلاث ساعات أوفى يوم (الاثنين) 
بل يقال مثلا ابتدأت الاأعراض فى الساعة 4 بعد ظهر بوم 16 شعهر 
كذا سنة كذا وأول مالوحظ منها ه وركذا وذلك فى الساعة م مساء 
أو:ضياحا بالقيف بت 81 

ثىء جيل جداً ! !كل هذه الأسئلة ينبنى أن تطرح على مصاب 
لابعرف رأسه من رجليه . والأجس من ذلك أن نطالبه بأن مخبرنا بأن 
الأعراض ابتدأت ف الساعة كذا بالضبط . إذ لاينبنى أن يقال مثلاً 
بوم (الاثنين) . بل على هذا اللصاب المسكين الغارق فى متحصلات 
جوفه الشاعى بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس 
ال ال. باعتراف الاستمارة . . . على هذا الرجل أو هذه المرأة الفلاحة 
الساذجة التى لا تحمل فى جيها ساعة وربما لم تر فى حياتها الساعة أن 
تقول لنا إن الأعراض لوحظت أول ما لوحظت ف الساعة " والدقيقة 
بالضبط ! !! 

الهاءة . قنا نسب هصذه الأسئلة على رأس الرأة المسمومة . 
واصطحيت مع المساعد يشاهد حتى تزول ححته فى المستقبل. غير أننا 


بت اع جه 

ما كدنا تع رفاسو وودك إشثارة لليقوقية الغرى قنانها إلى الحاجت 
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وقرأت فإذا هئ إخطار من المستشنئى الأميرى بوفاة قر الدولة 
عاوان . فصحت: يك شرف متسر الوضوع ». 
وطلبت قلما وأشرت فى الخال على ذيل الاشارة العبارة الألوفة فى مثل 
هذه أنكالة :- « تأ بتشريح المنة » . وقلت امساعد أن ذهب 
ضور التشريم وإفادنى بنتيجته بمجرد الفرائغ منه . فضى هو إلى 
المستشق . ومضيت أنا إلى منزل المرأة التى أكلت الفطيرة ؛ وكان 
الأ فلا كا توقعت ء وجدت المرأة فى صن الدار وحولما جاراتها 
يتركن فها يخيل إلى> آنية ولا« حلة » ولا « كروانة » فى الخارة 
إلا أنيين بها ووضمنها نحت فم المصابة المطروحة أرضًا 'تتاوى 
وتحشرج . ونظرت نظرة إلى كانب التحقيق فهم منها أن يفتح 
الحضر ء وتقدمت ببن الأواتى الماوءة حتى دنوت من الجنى علبا 
وسألتها: 

إسمك وعم رك وجنسيتك ؟ 

فم نبجب . وم يبد على وجهها الباهت التقلص العضلات أنها 
فهمت عى . فأعدت علها الكرة فى شبه صياح ؛ فم ضرح من فهأ 
غير أنين طوبل ممزوج بشروع فى قى” جديد . وقد أسرع بعض 


2 
النسوة إليها يسندن رأسها المائل بأ كفهن » وهن تهامسن : 

ٍّ أو ه يسيها فى غلها ! 

فأجبت مؤمناً على منطقهن وكأنى أخاطب تقسى : 

حنواك كان ريق أرها'ق لها + لكن أعلن إبه ؟؟ قم 
النائب العموى فى اتنظار الاستارة والقطرميز ! 

وتشحعت أمرأة لسنة بين النموة وقالت لى: 

«مش ادلعدى» حضرتك طالب تعرف إنمها ؟ إبها نبوية . 

نبوية إبه ؟ 

- لأمانعرفش غير نبوية . أهى فى المارة كنا تقول لما تتعالى 
يانبوية روحى بانبوية . 

ولكن هذا لا يكنى . ولا بدمن كتابة إسمها كاملا فتوسلت 
إلى النسوة أن يساعدتى فى جلها على النطق دقيقة واحدة . فتكاثرن 
علها ورفعن رأسها النى لابريد إلا أن بقع على صدرها وحمسن 
فى أذنها برجونها الكلام وإجابة البك النيابة . وبعد ساعة بالقام 
حركت الصابة شفتها فاستبشرت النسوة وشحعنها رابتات على 
كما 

أبوه . . . أبوه ردى علينا يأحيدبتى ! 

فأسرعت أصيح قرب أذنها وقد تصبب العرق منى : 


٠٠‏ «وميات 


-5غؤ سم 

إسمك ؟ إسملك إبه بق ؟... 

فانت وزامت وقالت فى صوت خافت مهدج : 

إسمى ... نبوية . 

مفهوم ! نبوية ! كويس خالص ! لكن نبوية إيه ؟ إسم 
«أوك» إبه إ 0 «أوك» إ نبوبة إيه ؟ ولكنى أخاطب 
وأتوسل إلى شبه جثة . فقد انحدر رأسها وسقط على صدرها من 
جديد . وأزمت الصمت إلا من ذلك الأنين الحافت . و باغ منى اليأس 
والضيق » فصحت ف النسوة صيحة داوية فأسرعن وأنبضنها مرة 
ظفرنا آخر الأ باسمها كاماد . ولكن بق فى الاستارة عشرة 
أسئلة ! وإذا كان ذكر الإسم على بساطته قد اقتضى هذا الجهود » 
فكيف بالباق ؟ خصوصا السؤال الأخير : بان الفترة بين تتعاطى 
لمادة الشتبه فيها وأول ظهور الأعراض ؟ مع وجوب ذكر تواريخ 
واضة وناءات منيتة 6 ول التعوظة 1 ١‏ أى أن هذه الرأة آلى 1 
ترج اميا من بس فكبها إلا بعد أن كادت نرج أرواحنا ستقول 
أول مالاحظت ؟ ثىء جيل ؛ أنا جذون أسأل هذه الأسئلة ؛ أليس فى 
عينى نظر ؟ ماذا نظن بعقلى هؤلاء النسوة إذا خالجى طمع فى أن أتلق 
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من هذه الطريحة جوابا بالساعة والدقيقة عن الأعراض والفترة بين 
تعاطى المادة وظهور أول . . . إلى آخر هذا الكلام الطبوع على 
اسهارة صنعت فوق مكانى العاصمة فى صفاء وهدوء بال بعيداً عن 
مناظر القء والإسهال ! ! وأومأت إلى الكاتب أن « أقفل الحضر » 
وأفهمته أن اللصابة لم مكن استجواءها وأكتفينا بأخذ « عينات» الق. 
والبراز وقص أظافر وجيوب الهم . ثم عدنا إلى دار النيابة حيث 
ارعيت على مقعدى تعبا . 

أممضت عينى قليلاً ؛ ثم فتحتها على صوت الباب يفتتح وقد دخل 
منه مساعدى أصفر الوجه . فأققت من خمولى فى الال وابتدرته : 

مالك ؟ 

- التشري . 

أه حضرت العملية » والنتيحة ؟ ؟ 

التنيجة أنى أنا . . . 

وجلس على 5-51 قرب #خدقت ينارق ملا ههه 
ففهمت كل ثىء . إن هذا الشاب قد حدث له ما حدث لى بوم 
فرك لآو ل مرة انشريح جثة آدمية. هذا الثشاب الرقيق الذى خريج 
بالأمس من بين الكتب ؛ تنك الكتب التى أرننا وأفهمتنا أن 
الإنسان شىء عظيم » إنه هو حور الكون » وأنه المصطق الملحوظ 
دوت بقبة المخلوقات بعناية الحالق الأعظم وأنه الكائن النورانى 


لد ممة١ا‏ ل 
اروفاق النشوف شع هذا الإمان ل ركهم هم لكثير من 
أن يطلعوا على تركيبه من الداخل ؛ فإِذا مااطلع ا على ذلك سرت 
فى نفسه صدمة مختلف تفسيرها باختلاف مزاج الشخص وطبيعته 
وثقافته ؛ وإنى لن أنسى أبداً يوم وقفت لامرة الأولى على رأس جثة 
رجل أصيس فى دماغه فيان نارى أطلق عن قرت فكبتر 
وهتلك الجدار الأن للأذن حتى برز جزء من جوهى المخ ؛ وحضر 
الطييب للتشريح » فقمت معه أشاهد ما يفعل ؛ وغادرنا الغيط الذى 
وقمت فيه الحادثة » وانتقلنا إلى دار الى عليه ؛ وهى دار قروية 
متواضعة » وجىء بالقتيل يحمله أهله وقد لوه فى لاف جديد «ببوشه» 
ومن حوله النسوة بعوبلهن وصياحهن وطينهن ,لطخن به وجوههن » 
وكان معى مأمور نشيط أعس رجالة بإخلاء اللكان إلا من رجال المفظ 
والطييس وحلاق الصحة ومعاونيه » وأتوا « بطشتين » كييرين 
وضعوه| تحت « 5ك » عريضة من الحشب فى صعن الدار ؛ ووضع 
الحلاق ومعاونوه المثة فوق «الدكة » وخلعوا ملابس القتيل » وكانت 
جديدة احتفالة بعيد الفطر ؛ إذ وقعت الرية فى اليوم الأخير من 
شهر رمضان كأنما أراد القاتل أن يسرع خشية أن يحل الميد وغرعه 
على قبد المياة » وحرصاً منه على أن ككون هدية العيد "نلك الرصاصة 
فى رأس القتيل » ورغية منه فى أن تتخير نغمة أصوات العيد وأناشيده 
المتصاعدة من جوف هذه الدار» وأعمل الطبيب المشرط حالآنى رأس 
القتيل وهو على على السكانب : 


ع1 سد 

ونزعنا الفروة (.يقصد فروة الرأس طبعاً) . 

وعندئذ علا صياح النسوة » وكنّ قد تسلان وتساقن سطم الدار 
والأسعلم الجاورة « العرشة » بحطي القطن والذرة » وسمعت بين 
أصواتهن الختلطة صوثا رفي حارًا مؤثراً أوجع قلى_بصيح : 

- ياشحرة و «مضللانا» يانويا ! 

وتلهاضوت أخن اق مكل رقي وليه وقد أمتزج بنشيج 
ويكاء ص : 

- ياللى كنت خارج بسحورك فى بطنك ياه . 

وم تزع الفروة »؛ ووضع الطييب أصبعه فى فتحة المرح يسبر 
غوره وبعرف حدوده ؛ وأمل الكاتب : 

- جرح نارى طوله أربعة ستتياتر . 

وحاول أن 8 بأصبعه على الرصاصة فلم إلستطع . 

فتناول منشارأ من المعدن من حقيبته وجعل بنشر الطحمة من 
الجهة ليفتيم الرأس ضٍ يجح فى نشرها لصلابها فأخذ مطرقة صغيرة 
من بين أدواته وطفق بدق بها فوق النشا ركأنما يدق على علبة 
« سردن » وسممت إحدى العجارٌ ذلك ورأت من جوة السطح ذلك 
الدق و«الهبد» فى رأس رجل العائلة وعميد الدار فوضعت كفها على 
خدها وقالت متنبدة : 

- إسم الله عليه ! 


0-7 

هذه الكلمة هزتتى . ووجدت لوقعها غرابة . إن تلك العجوز 
والزالى تعفد أن رساي نعو وساي اسه راض اما انا فند 
الحظة قد بدأت أشك فى ذلك . 

وتم تزع الغطاء أو « القراعة » وظهر من نحته الغلاف الرقيق 
الذى فوق المخ مباشرة » فزقه الطييب عشرطه » وجعل .فحص 
ماحول الحرح وهوعلى : 

2 له ومو هديد باليحة الك 

وجل تلك بأصيطه عن الرصاصة فل يحد شيا . واستمر فى 
البحث حول نلك المنطقة القريبة من الجرح فل يسثر للرصاصة على أثر . 
أن ذهبت إذن ؟ وليس هنالك من فتحة أخرى ,يظن أن القذوف 
خرج منها . وم ييأس الطبيس . وقال لى باسما : إن اللقذوف النارى 
تند أحيان خطوط سير تجيبة فى جسم المصاب وأحيانًا تدخل الرصاصة 
فك الطى قل شر هنا إلا النعنة عد كر هذا متران .+ 
ولكن رصاصة تدخل من الرأس تستخرج من القدم ؟ هذا شغل 
« حواة » ولا أصدق أن الرصاصة لماكل هذه المقدرة . واستاء 
الطبيب أخيراً فصاح : 

ب وعلى إبه ؟ ادى مخ الراجل بحاله . . . 

وأخرج بكلتا يديه كل ما فى اللحجمة من مخ حتى أخلاها 
فاصبحت مثل « السلطانية » النظيفة وقدم هذا الخ أقساما اربعة 


0 

أعطل ىكلا من معاونيه قسما وكافهم أن يحشوا عن ع اللقذوف دا جيداً 
لخماوا « باخوصون » بأصابه بعهم فى هذه المادة التى يعزى إلبها كل 
نبوغ الأنسانية » حتى صيروها شبه سائلة كامهابية ؟ 

هذا هو مخ الإنسآن ! 0000 

قلت ذلك همسا لنفسى : وقد بدا الروع الذى أخذتى أول الآس 
زول عنى شيئاً فشيئاً ٠‏ وتصابت 00 وحمد إحساسى وتيقظ فى 
تقسبى حب استطلاع ورغبة فى أن يفتم أما ىكل هذا الجسم الممسحى 
لأنظر فبه . وما دمت قد رأيت المع هكذا فلئر القاب ولئر الكبد 
ولنر الأحشاء . ل .يمد هذا اارجل فى نظرى رجلا » إها هو ساعة 
حائط كبيرة ممددة أريد أن أفتحها لأشاهد آلاتها وتروسها وعلاتها 
وأخرامنا: 

ولم يد الرجال شيئًاًكذلك بعد البحث الطويل . إنه لسوء حظ 
كا قال الطييب ؛ ولكنا مطالبون بالتتيجة على أية حال . ها هو ذا 
القتيل ولا بد أن ” ون الرصاصة فيه . وثعر الطييب عن ساعد اد 
والضيق وأعمل المشرط فى ذلك الجسد» وأنا من خافه أشاهد وأقول : 

اقطع ! أشر ط!.. 

وأخذتى حى غريبة وفقدت كل شعور 0 قول 
للطييب #أرى ركه أرف أساءة» أرق الال اح اخ .و يتردد 
الطيفت".. .فرط الصدر فق أسفل البطن. وأء خرج القال ثم 
الأمماء وأملى : 


ا 

وجدنا القلب سلما » والأمعاء بها طعام مبضوم » ولم نعثر 
معكل ذلك على ثىء . فمكرنا ملي . فانضح لنا أن الرصاصة قد تكون 
سقطت من نفس المرح لاتساعه وثقلها وسقطت بسقوطه على 
الأرض . وفرغنا من العمل وانصرفنا وأنا أحمس لما حدث فى نفسى 
من انقلاب . أنا الرقيق الحس أرى الجزر والتقفطيع بل واس به 
ولا أرتعد 2 أفاغينة أمل: 1 لتد كت أب الإنبنان أعظم من 
ذلك أكلةء لآ ين أن ترق أفسنا من الداخل . إناصورة قازرا نت 
لامك انتزو لفو على ...ورتب أن نلك المناظر قد أحدنت 
فى نفس مساعدى أحدام . وأردت أن أسأله فى ذلك ولك الباب 


3 الهم خيراً 


وتنأولت الإشارة . ويا كنت ألق غلها نظرة حتى كحعص 1 

9 البنت ريم ؟ ! 00 

فاسرع مساعدى متلهفا : 

مالا ؟ 

-- وجدوا جثتها فى الرياح قبلى البلى ؟ 

ومانت ؟ 

قلت لك وجدوا جثتها ء خذ اقرأ الإشارة ! 

فأخذ الساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حتى وصل إلى ألخرعبارة 


2 
وهى : « ويحتمل أن يكون سبس الوفاة اسمكسيا النرق » وقفت عيناه 
علها لحظة من التأثر » وكنت أنا أشد منه حزن على انطفاء حياة هذا 

ألثىء اجميل -بذه السرعة . 

وأطرقت قليلا أفكرفى سوء حظنا » لامن حيث العمل » ولا لأن 
يم مفتاح من مفاتيم القضية ؛ بل لأنها كانت صورة بدبعة هزت 
. نفوسنا جميعاً عاقلنا ومجنوننا » وعخلوقاً حلواً منحنا أوبقات حلوة 
ولحظات مشرقة » ونسها عليلا هس على صعراء حياتنا الماطفية المجدية 
فى هذا الريف القفر . 

واستيقطت من تفكيرى » ورفمت ل ومددت يدى إلى 
مسأعدى أسترد الإشارة وأخط علب العبارة الألوفة : < تأص تدر 
الحئة» » وخأة 'ننهت إلى فظاعة هذه العبارة نسم لول عرزة أعلها 
فظيعة » طالما شرحنا جثماً » فليكن » وإ لعلى استعداد لتشريح نصف 
أهالى هذه البلدة» أما هذه الفتاة . . . أما هذا امال خرام أن عزقه 
لنرى مابداخله ولح مساعدى نص الإإشارة بنظره الماد قصاح : 

حك أن نارق تقولل احضر التشريح ! 

32 3غ حضرتك ؟! 

مستحيل » أنا أولا كفاية عل" تشريح الصبح ! حرام ! أقعد 
طول النهار أشاهد فتيم جثث ! أنا مساعد نيابة مش مساعد حانوتى ! 


ثانياً البنت دى بنوع خصوصى . . . 


5-5-0 
فتأملت قوله» وعذرته . وأطرقت لمظة ثم قلت : 
- لك حق » ريم بنوع خصوصى !من له قلب محضر . . أنا 
أو دفموا لى عشرين جنما .. ! هات الاشارة نشطب على التشريم 
ونأص بالدفن وتخلص . 1 
والواقع أن فى أيدينا أن تفعل ذلك بدون أن نتمرض للتقد والسمتولية 
فالطبيس الذنى كشف عن المئة عقب استخراجها من امون قور أن 
الوفاة من اسقكسيا الفرق » أى أنه ل يحد آثاراً مشتها فيها تدل على 
أن الوفاة جنائية» فإجراء التشر> فى هذه الالة دقة لامبرر لها » آه 
زجال الفقد والقائون خاب الترض !انهم يستظلييون أن بوضزفزا 
ع ىكل وجه نصرفًاً منطقياً مقبولا! وما كدت أمسك بالقلم لأشغطب 
الأص السابق حتى سمعنا صياحاً فى الطريق » فقمنا إلى النافذة » فاذا 
بنا نرى الشيخ عصفور بجرى فى الطريق » عارى الرأس يدون عوده 
الأخضر » والصبية والنامان» وججم من الأهالى خلفه وهو ,يصيح 
و 
ورمش عيّها ياناس 
يفرش على اسه 
واحده بياض شفتثئى 
والثاية بطيه 
والتالنة من بدعها 
فرتها ىقست 


بجو د 

وصار بردد ذلك بصوت تارة كالعويل وتارة كالزئير » وثارة 
فى حركات كركات خطباء الساجد وهو عثى أحيان و رقص أعيانا 
ويجرى فى كل جهة حتى اختق “عن أنظارنا » فليثنا عند النافذة 
صامتين مودق 2 انتهنا بعد لحظة وعدنا حيث كنا من المجرة 
ونحن نقول كن يخاطب نفسه : 

١ يكين‎ 

وعدت إلى الإشارة » وأمسكت بالقم من جديد » ولكن الثك 

والقاق خالجانى . . 

سمعته لما قال : « غرتها فى الميه » ! من إلى غرقها ؟ 

فقال المساعد 

- دى « هلوسة » مجانين ! حانفتيم نحقيق بناء على « خطرفة » 
رجل مخبول فى الشارع ؟ ! أظن الاحسن ندفن البنت ونتتهى ! 

فحا قوله ترددى » وضغطت على القلم منغط العزم والاقتتاع 
وخططت أ الدفن وأنا أقول : 


0 أناحتى تفسى أنصدت عن القضية وأصعابها !! 


0ل ك2 

تور ... 

استيقظت اليوم متأخراً . قفد سهرت أكثر الليل فى اهام 
الأوراق التأخرة . إذ بمد أسبوع تنبدأ السنة القضائية الجديدة . 
ومعق هذا أنه لا رضغى أن نبق عندى قضية واحدة ل م التصرف 
فها من قضايا العام المنصرم . ومعنى هذا أبضا أنه يحب أن أحبس 
تقفسى طول ه ذا الاسبوع حتى أنظر فى المتأخر من ١‏ كذاس 
2 الشكاوى « ال فاضت 5 خزاتى 56 57 من هذه الشكاوى ١‏ إنها 
أكثر عدداً من ذلك «البق» الزاحف جيوشاً على حائط دار التيابة 
اارطب التهدم ! يخيل إلى أن الشكاوى لا تنزل على رأسى كالوا بل 
إلا أيام الأسواق ؛كأن الفلاح إما مخرج إلى سوق اليس م نكل 
أسبوع 6 كيلة ذرة ليشترى قليلا من السكر والشاى وعلا زجاجة 
2 السيرج 4 ولبشكين أحد الكتبة العمومية « بلاغاً 6 أو «(عر بضة» 
ضد مأذون الناحية أوالعمدة أوكيل شيخ افر . ولعل هذا أصبح 
بندا ثاب فى ميزانية كل خارج إلى السوق من هؤلاء الفلاحيين : 
لست أدرى لذلك من سبب . أهو الظلم حقاً ! أم هو داء الشكوى 
أى حال » ما ذنى أنا أجرع ما فى هذه الأوراق من سخف . يظهر أن 
حضور جلسات الحم وضبط قضايا التلبس فى النهار» وقيد واره الجتح 


ا 
كل هذا لا .يكن وكيل النيابة فى الأرياف » فهو مازال بحد وقنا 
نفس فيه . . . فلتسد عليه إذن مسالك المواء بأ كوام الأوراق 
التافهة الآتيبة كه بأسم «الشكاوى » و« العوارض » 
#3 الأ حزان وس هذا ارقا أن نا اللشخص الضعيف الجسم 
والبنية الدقيق الحس والشعور الذى .نتوق إلى نصف الساعة بفرغ 
فها إلى مطالعة كتاب جيل » ينبنى لى أن أقرأ أيضا ما جرى بين 
« ست الدار» وجارتها « قطايف » من انبادل « الردح » والسباب 
وماتلقاه امرك من بلاغات ققد الأختام و «محاضر» البحث الجارى 
عن جحش هرب من أمام الباب » وإصابة قدم طفل داس على قطعة 
زجاج » وسقوط فرع ججيزة على رأ س كبش الماج هباب ! إنى والله 
لاعذر ذلك النائب فى الصعيد النى قيل إنهكان ,يعبر التيل فى قارب 
للوصول إلى مقر عمله وكان معه مل من هذه « الششكاوى » حار فى 
أرةقاوماً إل ماعن لفارت قال كا عل لبد يمي 
سقف « الشكاوى » فى الماء! ويزيد فى بلانى أ كثر من هذا إلطاح 
عبد اللقصود أفندى رئيس القلم الجنانى . فهو المنوط بإرسال 
« كشوف » القضايا فى مواعيدها إلى النائب العام ووزارة الحقانية . 
هذا الرجل لا أرى له عملا عندى غير التتقل بين الحجرات حاملا فى 
يده ورقة .بأمى هنا وبنعى هناك . حتى تمبة « التنفيذ» الى من 


نصيبه قد ألق يعبتا عل غيره من مر وؤوسيه وا كتق هو 2 عهمة » 


5300 
الصياح فى الكتبة والححاب . وهو أول من بنصرف من الموظفين 
واضماً على طرف أنفه عوبناته الذهبية » برسل من خلالحا ظفرات 
صريحة إلى الجتممين فى أروقة دار النيابة من وكلاء المحامين وأرباب 
القضاياكأنما ستحهم على الوقوف له . ولا حديث عنده إلا ذ كر 
علاقانه وصلانه بكبار الموظفين » .قول ذلك فى زهو واتتفاخ . 
ولطالما طلبت إليه حسابا عن عمله فيجينى دائما : 

أنا ولله الجد رجل لا أميل إلى الأبهة ولا إلى الفخفخة ! 

تراتى سألته فى ذلك ؟ لم يحدث قط . يخيل إلى أن من الناس من 
يلق الكلمة يدفم بها عن نفسه فإِذا فها الانهام الصارخ . ولمل كل 
متهم يحمل فى طيا تكلامه دليل إجرامه »كا يحمل المريض فى دمه 
جراثيم دائه؟ 

لابد إذن من العمل المضنى حتى خم السنة القضائية على خير . 
وقد أمرت بإغلاق أنوابى على حّى أنفرد لهذه الملفات أتصرف فا 
بالمين وبالتتمال » ومضيت أعمل وأنا أقول : «خد من التل يختل » ! 
ولكن الذى وضع هذا المثلكان يقصد بالتل التقود والذهعب . أماأوراق 
« الشكاوى » فعى تل دائم الغو » لا يخل ولا بزول . 

وهل 'تتقطع للإنسان « شكوى » على هذه الأرض ما دام هو 
إنساناً ؟ ! ونسيت نفسى ف العمل » فل أسمع طرقة خفيفة قيل إنها 
وفيت غلالبات: ولكنى رأيت رجلا نيقاً فى وسط الحجرة ييتسم لى 


000 

وخلفه حاجب يحمل حقيبتين . يحبا ! هذا زميل وكيل نيابة طنطا ! 
ماذا أتى به ؟ وما هذه الحقائب ؟ ول يترك لى زميلى وقنا للنساؤل قد 
أشار إلى حاجبه أن بنع المقيبتين على الأرض وينصرف .. وما إن 
صرنا وحدنا حتى جثا على قدميه أمالى فى حركة تمثيلية وقال : 

- أنا وقعت من السما وأنت تتلقفتتى ! 

فنظرت إلى يدى ال زبلتين ثم إلى جسمه الممتلى* . 

3 أنا تلقفتك ؟ وتزلت م صاغ » سليم ! 

- أسمع ! الموضوع جد . أنت رجل معروف يننا جيماً أنك 
صاحى همة وروءة و... 

هنا لمس ف « عبى الفار» ! وأدركت أن هذا الزميل قد ترك مقر 
مله طنطأ فى هذا الوقت العصيس وقت مولد السيد البدوى وما يتبعه 
من ازدحام المدينة بأفواج الوافدين وكثر ة الحوادث والوقائع التى 
تصحب عادة كل مولد وكل ازدحام . ترك ذلك وأتى إلى يطلب 
ولاشك إلى حمتى ومروءق معو ن ةكرى ! ترى ما نوع هذه العونة ؟ 
وخامرنى قلق » وأردت أن أعرف سريعاً ما بريد منى حتى أطدئن 

أنافى خدمتك ! 

فا كاد يسمع هذه الكامة الشجمة حتى قم إلى رأسى يقبله 
وبقول فى صو ت كصوت « الشحاذين » : 


ا +15 تت 

00 يت 

ققلت له وقد حمدث له فى نفسى ذوقه ومراعاته اللياقة فى الزيارة : 

- واللّه ما كان فيه (زوم كلف نفسك هدية . 

وفنيم إحدى المقييتين وأنا أنوقم أن أرى فبها على الأقل حصا 
ان السيد البدوى وف الأخرى حلاوة ألولد . . . ولكنه 
أخرج أالا من أوراق 2 الشكاوى « ووضعها على مكتى وهو يقول 

هديتنا على قدنا : 


فنظرت إلى الأوراق فى روع وتمتمت : 


3 أعوذ بالله إ 
عفنا اليف يخرج الأ كداس تلو الأكداس وهو يقول: 
الم ى قبل الهدءة ! 


ض أجد ما أقول لهذا الإنسان الذى ,يصر على أن يسمى هذه 
« السخرة » هدية » ولعنت 000 « النيابة لا تتحرا » 
هذا المبدأ الذى نسير عليه ؛ وهذا النظام الذى يفرض التضامن بين 
كل أعضاء النيابة » ويمطى المق اوكيل نيابة أسوان أن يتصرف فى 
قضايا وكيل نيابة الاسكندرية دون أن يبطل 'نصرفه اختصاص مكاى 


حا اا فد 

أو زتق لنت لك ولت السرف ولاك مني إذأن ل حقفة 
من سوء حظى صينًاً بين زملاش بأنى من أصماب ب الحنم خفيوانا فق 
الوه اد اركيكرب التصرف فها . وقد تقل عنى الكثير من 
إخوانى ‏ عضاء النيابة طريقتى فى قراءة الششكاوى . فهم ,يقولون إنى 
أقرأ الشكوى من 1 آخرها لامن أولها . ومذا يم فأنا لست 
ينوا حتى أقرأ الأوراق من أولما م بقراً الناس والعقلاء ! لو فملت 
ذلك لما انتهيت . ولكنى أضرب صفحاً عن الدرباجة وما فها من 
0 أتم ياملاذ العدل ويانصير الحق ويامبيد دولة الظم وياماحق . 
الالح » وأنظر فى الال إلى السطر الأخير قفيه عادة لب الموضوع . 
وهذا اللب أيضا قلما أجده لبا » وكثيراً ما يجرى فيه قلمى بالكنس 
أى « بالحفظ » فى سرعة وجرأة وحمة أطمعت فّ الزملاء الموروطين 
الغارقين فى بحار هذا « الواغش » + ولكنى اليوم آخر من بين 
الناس . إتى أنا تفسى فى حاجة إلى المعونة . وإن هبوط هذا «الضيف» 
عىك تبط المصيية لأص شاق على النفس . وم أتمالك » وتجهمت 
للشكاوى اذارجة من الحقائب وقلت فى سخرية المغيظ : 

ياسلام » يأسلام على جمص المواد ! حاجة تشرح القلس صعيح ! 

فقال الضيف وهو بنفض يديه من آخر ملف : 

- كان غرضى أجيب لك شوية حلاوة . . 


١‏ نوميات 


ا 

ققاطعته صانحاً مرتاع : 

- من الصنف ده ؟ ! 

فاستمر فى قوله يامهاً : 

- لكن واللّه غاب عن فكرى فى آخر لمظة ... 

نب اد اله يالك سلبمة 1-: 

فضحك الزميل الحترم . وجاءت القهوة فشرب هنيًا . ثم قام فدار 
دورة فى المجرة واقترب من النافذة كمادته التى أعرفها عئه وأطلق 
بصره فوا حولنا من منازل قليلة وثمز بعينه . 

- فى البيت ده بنت حاوة ! 

فبادرت إليه وجذبته من ذراعه بعيداً وأنا أقول له : 

- كنت فاكرك عقلت و بطلت الحلس ! 

فقال باسماً وهو بعود إلى الحجرة ويجلس على مقعد : 

- أبطل ازاى ؟ « البصبصة » فى دى ! 

وجعل بذكرى بأيام « ديروط » حيث كنا نعمل مما فى ثيابتها . 
وطلل منى سيحارة طفق يدخنها وبقول : 

8 فاكر فى ديروط لما كنا قف فى الشبا بيك نحث بعيننا فوق 
الأسطح عن قيص حر يى مشغول «بالتنقنة » لأجل بس نطمئن 
على وجود صنف النسوان فى البلد ! 

الواقم أنها بلاد قرببة من الفطرة والوحشية ! هذا الوجه القبى 


د فا د 

من مصر ثىء مخيف لسا كن الوجه البحرى إن المرأة هناك شبح 
لازى ولابنض أن رف .وى خلوّق نباف لأفرق يتا غناك وبين 
الرجل .كلاهما ثىء لا أثر لارقة فيه. وكلاهم! فى الجسم والطبع والروح 
كتلك الأرض السوداء التى يعيشان علها وقد جف عنها النيل فى 
زه التاق ١‏ ادميون قدعف عن تركيهم ذلك الماء الذى فيه سر 
امتياز الادمين 5 

ونفخ صاح الدخان من أنفه وفه ثم استطرد : 

- لعنة الله على دى بإ ! أنا أراهن أن تسعة أعشار أهالى دبروط 
أو تكشف رءوسهم انلق معمول لمم جيعا عمليات «طربنة» من 
ضربهم فى بعض بالنباييت . 

فصادقت برأمى على قوله ثم زدت : 

حه وأبنوت؟ 

ج الين ! 

قالحا فى إشارة من يده أضمكتى 01 اق لشىء قرأنه عن هذه 
البلدة : إحصائية صدرت فى أوروبا أو ىا (لست أذحر على 
التحقيق ) غرضها يبان الإجرام فى العالم : ورد فها أن.« شيكاجو » 
أ كثر بلاد الأرض فى عدد جرائها » وتللها مباشرة «أبنوب» و بعدما 
بقية مدن العالم الشهيرة . وقد حسبت وقتثذ أن « أبنوب » هذه 


مدينة فى أمربكا . لولا ملحوظة فى هامش الاحصائية ذ 0 


ع اك 
بلاد الوجه القبلى بالقطر المصرى . دهشت عند ذلك أن تكون لهذه 
البلدة الصغيرة هذا اللقام المظيم بين مدن الدنيا الشبيرة » وإنكان هذا 
اللقام فى عام الاجرام ! ! . « شيكاجو » و « أبنوب » قطبا الغريزة 
السفل على هذه الأرض . الأولى إجرام الحضارة ! والثائية إجرام 
البداوة !كل له طابعه ومميزاته : إجرام الحضارة قد ارتدى هو أيضا 
تيت الأقارة بأسلعتا وأعزاضيا وأسبان] اهنا اك لطر الحصرة 
تخرج فى سيارتها الصفحة حاملة « المسدسات » و« المتراليوزات » 
و «المفرقمات» لمجم على أضخم « البنوك » ويبوت المال ثم نعود 
إلى مكننها بثروات طائلة من الجندهات ! وهنا الجرجة الفطرية ترج 
متدثرة فى عباءتها حاملة هراوتها أو فأسها أو بندقيتها لتسفك دم رجل 
ضعيف انتقاماً لعرض أهين فى نظر التقاليد والعادات . هنا لك الثروة 
والمال » وهنا التقاليد والعادات . هذا هو الفرق بيرن الحضارة 
والفطرة بين مايشغل بال الرجل المتحضر وما يشغل بال الرجل التأخر! 
نعم إن الشر هو دائًا الشر . ولكن الشر الناتح عن سب سكير لأجدر 
بالتقدير من شر نشاً عن سبس افه حقير ! إن الحضارة العظيمة لاتربل 
الشر ولا تمحو الجرعة » ولكنها توجد اشر العظيم والجرعة العظيمة ! 

والتفت إلى زميلى المارق وقلت له : 
أناروحى طلعت خلاص ! زهقت من حاجة اممها أرياف ! 


زهقت من أَضْناف «اللبد» ! 


بحيو 9 ب 

- إزهق على كيفك ! 

32 اشتقت لمصر ! نيت شكل عاصمة بلادى أحب يناس 
أغير نوع الجرعة » وأشتغل مع جرمين لالسين سترة و بنطاون ! 

- حركة التنقلات فى 'وفير. 

- أظن على” الدور أ تقل لمصر . 

- النقل لمصر مش بالدور يا حببى عندك واسطة ؟ 

الا 

با تعيش وغوت ق الأرياق.. 

وإخواننا أللى قاعدين متمتعين فى مصر بق هم سنين ؟ 

- تشملهم كذلك حركة التثقلات لكن على الوجه الفهوم وعلى 
الطريقة العتادة : ودكيل 'يابة لوسك تقل إلى نيابة الأزبكية . 
ووكيل شبرا إلى نيابة الاليفة . ووكيل السيدة زبني إل ىكلية مصر ؛ 
يعنى انثقلات مع مراعاة عدم خروجهم مق أأطبة ف أى العالية:. 
ومع ذلك نجد حضراتهم غير راضين . لآن بعضهم ,قول لك : « شبرا 
ياسلام شبرا بعيدة جداً جداً عن بت فى الزمالك ! » والآخر يقول 
لك : « إزاى أروح نيابة السيدة !؟حى ديموقراطى قوى !! » أما 
حضراتك وحضرتى » فأنت إن شاء الله من هنا إلى « الفشن » من 
غير كلام . وأنا من طنطا إلى « طيا » أو «منفلوط » من غي كلام . 
وإن فتم واحد منافه بالشكوى أو الاحتحاج هبوا فينا : إبه دلع 


ل 2 
أعضاء النيابه ده ! تفضاوا روحوا نياباتيي بلادلع ! ! 

فأطرقت طويلا فى حزن وغم ؛ وم أجدى يدى غير السك 
الميروق لآ اسم بعل بلاق ياوه وا مسيدا:: 

أمرنا لله ! لنارب ! لكن ده ثىء بصد النفس عن الشغل .. 

لفظت ذلك وقد وقعت عينى على أ كوام الأوراق التى لابد من 
إنجاز التصرف فها فأحسست أن رغبتى فى العمل قد فترت . فقال 
0 ش 

بح القكل 10 فو انير ثىء بهم أسيادنا الرؤساء الكبار ! 
المنسوينة أو لاه ومعيلكة التل أخير] + وكورق تقس تحفترتاك ايند 
أو تنفتح للشغل مسألة غير مفهو. ئةة اليه لاط ناارة عند بأستاذنا 
الكيار ! 

نظر الزميل فى ساعته ثم بض سربماً مستأذنًا فأمسكت به فى 

0 ذكرياننا بعض الراحة والعزاء : 

أقمد ! أنت رايم 'تتغدى عندى النهارده ! 

حا 0 

وشك رلى ومد إلى بده وودعنى لسرعة وهو يقول مث 
عاقات التكاوي أت عاد نيا 

0 على الله نقفسك تنفتيم على الي ورقة الحهدية .. . ويبق لك 


0 6 

عندى أأرة الجابة الخلاوة ... حلاوة بصحيح : حمصية وسمسمية 
وبالجوز واللوز والفستق و. . 

5 طيب رح بق » ريق جرى مقدماً . . 

وشيعته باسماً إلى باب حج رق حتى 0 فرجعمت إلى مااكنت 
فيه ولكن فى شىء من التثاقل والضيق والكا بة . وألقيت نظرة 
أخرئ على « الشكاوى » . ورأييت أن أمضى فى عمل وأن لا أمنيع 
الوقت فى تبرم لافائدة منه » لا يشعر به أحد ولا براه أحد غير نلك 
مظان الأوسة الى ين تاروع بو اماق بو سكت بالل 
وتنأوات من الكوم ماقا وفتحته . وقرأت : « يا ملاذ المدل . 
فا تم الكت أن فكت بصوت مرتقع ضكة مر . أنا ملاذ العدل ؟ 
أبن هو المدل ؟ إلى لاأعرفه ول أر ره . لآن أحدا لم يعطنيه ! إنهم 
.بطلبون إل 20 أنظر فى شكاوى الناس ولا يتنازلون م إلى النظر 
:فق شكواق :وشكوي اكات من وعالدن او ريت القلم فى الأوراق 
أوضييًا حفظاً » ! ودخل على عبد القصود أفندى يمل مافات ضخمة 
ققلت ءرتاكًا : 
"سخ كل وا 

الجن الباقية على التصرف . . 

ثم التفت خلفه ونادى الخاجب : 

-- هات الجنايات يأ جدع ! 


2 0-7 

ونظر إلى قائلاً : 

س حانعمل إبه فى الجنايات الياقية . . 

ووطع أماى_ملفات قرت عل غلاف أحدها قضية « قر الدولة 
علوان » . فتذّكرت أن الفاعل فى هذه القضية لم .يعرف . ل عرف » 
طبما ميرف ولن يعرف وكيف يراد منا أن نعرف مهما فى قضية 
خامضة كهذه الة قضية وكل من المأمور والبوليس « ملبوخ » من رأسه 
إلى قدمه فى تزييف الإتخابات » وأنا « ملبوخ » فى قراءة شكاوى 
وجنح ومخالفات وحضور جلسات ! أو آن لدينا « ولس سرى » 
على النظام الحدديث » و« قاضى تحقيق » ينقطع لقضايا الجنايات هو 
الحال فى أوربا والعالم التحضر ! إنهمم هناك ينظرون إلى أرواح الناس 
بمين الجد . أما هنا فلا أحد يأخذ ذلك على سبيل الجد . وإن الأموال 
لتنفق هنا بسخاء فى التافه من الأمور » وأما إذا طلبت لأقامة العدل 
أو تحسين حال الشعس فإنها تصبح عزيزة شحيحة تقبض عليها 
الأكف المرتحف ةكأنها ستلق فى البحر هباء . ذلك أن « العدل » 
و« الشمب» ... الل ال . كنات بزل معناها غامضاً عن العقول 
فى هذا البلد .كنا تكل مهمتها أن تكتب.على الورق وتلقى فى المطب 
كتيرها من الألفاظ والعزقات اللتنوية الى لاحن با وجو حقيق.. 
فلماذا ينتظر منى أنا أن آخذ على سبيل الجد روح « سى قر الدولة 
علوان » ؟ ! إن هذا الجنى عليه قد مات وانتهى مثل غيره من مئات 


وهو سا 
الى عليهم فى هذا المركر والمراكز الأخرى فى القطر » ذهب دمهم 
عنما رخص من المداد الذى حبرت به محاضر قضايام » واتتهى ذكرم 
عندنا « رسي » بدلك الإجراء الأخير السيط : « نحفظ القضية لعدم 
معرفة الفاعل وك المركز باستمرار البحث والتحرى » فيجيب 
ركز بعبارة مألوفة محفوظة يحررها كانى الضبط فى حركة 1 لية وهو 
بقضم « شرش جزر » : «جارين البحث والتحرى . . » وهى كلة 
الوداع التى 'تقبر بها التقضية نهائيا . لقدكان فى قضية قر الدولة « قر» 
مضىء ميز فى أعيننا هذه القضية عن غيرها وحبب إليئا العمل والمهد 
ف ميلها »ولد اختى ريما القن إل الذيد تزف" لدي 
ومحققها فى الظلام ! بل إنه بدهابه قد زال عنها ذلك الاعتبار الخاص 
فأصبحت قضية عادية كثات القضايا التى لا بعنينا من أ أشخاصها 
شىء . ولاقضية أى لذلك « اللف » المادى من الورق الكتوب 
« شخصية » قاعة بذاتها فى نظر رجال العدل . وإن ما يمنى جهاتنا 
الرئيسية هو ذلك « الملف » وسرعة التصرف فيه . وإنه لن بعيدنا ثنىء 
إذا حفظنا القضية » ولكن العي ب كل العيب أن نظل هذه القضية 
باقية قيد التصرف ورشدت ذلك فى « الكشو ف » المرسلة إلى النائب 
العام والوزارة آخر السنة القضائية . أى عار عند ذلك وأى إههال 
,ينسبان إلى وكيل النيابة ؟ ! وأى مكاثبات مستعجلة تسقط على رأشه 


واه يوميات 


200110 
من جميع لهات عن سبب بقاء هذه القضية قيد التصرف ؟ فإذا 
أجاب بأنه 1 يستوف بعد أبحائه فيها للوصول إلى معرقة الفاعل وأنه 
مضل بحثه ومصر عليهلا بمتير ذلك عذراً » وسنهه زملاؤه 
وحسبوه « غشها » ونصحوه أن يحفظ » القضية « مؤقتا » حتى 
تعتبر « منتصرقاً فها » فالجهات العليا يهمها ويطمها « التصرف » 
القضايا أى «نفض. > اليد والفراغ منهاعلى أى صورة وعلى أي 
وجه » حتى تستطيع تلك المهات أن تدون فى الإحصائيات : « وقع 
فى القطر هذا العام عدد كذا جنايات ثم التصرف فى عدد كذا 
ترا ا » . وكذا كان عدد القضايا التى تم فيها التصر ف كييراً 
كان ذلك دليلاً ناصماً على نشاط رجال العدل وغيرتهم على استتباب 
الأمن وحسن سير الدولاب الحكوى ! ! 

وأشار عبد القصود أفندى إلى الملفات وقال : 

- قب لكل شىء با سعادة الك نصرف لنا فى الكي جناية الباقين 
لأجل أسد د كشف المنايات وأصدره للباشا النائب والوزارة !. . 

بس كده ؟ حاضر ! 

وتمست القل فى الداد وتناولت القضية الأولى وهى قضية 
دقر الدولة» : 


- طاللس 'نضرف » خد 'نصرف ! 


حت الايد 

ثم كتبت فى ذيل امحضر الإشارة العهودة : 

0 للدي م معرفة الفاعل . . . ال ال » وسحبت 
« المنايات » الآخر ى وفعلت ها مثل ذلك وناولنها رئيس اقم الجناى 
وأ أقول فى نبدة خرجت ساخرة مريرة على الرغم منى + 

- ميسوط ! أدحنا خلاص سددنا كشف الجنايات ! 


تم طبع هذا الكتاب عطبعة مصطفى البابى الحللى 
وأولاده عصر فى يوم +5 من شوال سنة ه8١‏ 
١١ (‏ من دسمير سلة لمعه )كك 
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